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مستخلص البحث
ــك  ــت معالجــات تل ــة مشــتركة، وكان ــا بوجــود قضــایا أمنی ــراق وتركی ــبط الع ــا ارت لطالم

. ظروف الداخلیة لكلا البلدین، والأوضاع الإقلیمیـة والعالمیـةالقضایا تختلف باختلاف ال
إن تشابك العلاقات الدولیة نتیجة تزاید المصالح المتبادلة بین مختلف الدول؛ جعل من 
مواجهة المخاطر الأمنیة أمراً ملحاً؛ لما تفرضـه تلـك المخـاطر مـن تحـدیات أمـام معظـم 

أصــبح ،٢٠٠٢كــم فــي تركیــا أواخــر عــام وصــول حــزب العدالــة والتنمیــة للحبعــد.الــدول
التركــي، علــى نطــاق المنطقــة بمــا فیهــا السیاســي والأمنــيالمنظــورمبــدأ التعــاون فــي 

العــراق، لــیس مجــرد فرصــة، بــل خطــوة ضــروریة لضــمان مســتقبل ســلمي ومزدهــر فــي 
مــرتبط بــالأمن الإقلیمــي فمشــاكل كمــا أن تركیــا تعــي بــأن الأمــن التركــي أیضــاً . المنطقــة

یؤدي إلى تـأثیرات مما ،على تركیامباشراً الإقلیمي إذا لم تحل فإنها ستؤثر تأثیراً الأمن
،ومـن أجـل دعـم الدولـة المجـاورة،من أجـل سـلامة أمنهـا،مضاعفة على تركیا، ولذلك
فـي كـيیالغـزو الأمر بعـدوسیاسـة ناجحـة إزاء العـراقمتمیـزٍ قامت تركیا باتخـاذ موقـفٍ 

.٢٠٠٣نیسان 

المقدمة
هن تاریخ العلاقات الدولیة على إن صیاغة ترتیبات أمنیة مشـتركة بـین بر 

دولتــین متجــاورتین بشــكل ینهــي جمیــع الخلافــات والتــوترات والتناقضــات فــي 
فالســــلام والأمــــن . المصـــالح الأمنیــــة، هــــي حالـــة إفتراضــــیة یصــــعب تحقیقهـــا

فاتهـا الدولي، الحقیقي والواقعي، هو الذي تعترف فیـه الـدول بتناقضـاتها وخلا
وتتعــایش ضــمنه، وفــي الوقــت نفســه تتعــاون هــذه الــدول بینهــا بشــتى الوســائل 

ویمكــــن لهــــذا . لمواجهــــة المشــــاكل الأمنیــــة ذات الأبعــــاد والتــــأثیرات المشــــتركة
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التوجه أن یضمن زیادة فرص التعاون والتواصل، والتقلیل من مظاهر التوتر 
.بین الدول المتجاورةوالحروب والصراع
التركیــة فــي -ة إلــى تســلیط الضــوء علــى العلاقــات العراقیــةتهــدف الدراســ

ریخیـة مصـحوبة بالتحلیـل لطبیعـة اإجراء مراجعة تالمجال الأمني، من خلال 
. محـاورخمسـةإلـى الدراسـةتوقسـم. والمراحل التي مرت بهـاعلاقات هذه ال

نبــــذة )تــــاریخ العلاقــــات الأمنیــــة بــــین العــــراق وتركیــــا(المحــــور الأول ضــــمنت
منــذ نشـوء نظــام الدولـة الحدیثــة فـي البلــدین هـذه العلاقــات للمـدة یـة عــنریخات

مطلع القرن العشرین ولغایة نشوب حرب الخلیج الثانیة مطلع التسعینات من 
)معضـلة الأمـن الرئیسـة بـین العـراق وتركیـا(وبین المحور الثاني. القرن ذاته

ركیــــا، المتمثلــــةجــــذور وتــــداعیات المشــــكلة الأمنیــــة المتجــــددة بــــین العــــراق وت
بوجود قواعد لحزب العمال الكردستاني المنـاهض عسـكریاً للدولـة التركیـة فـي 

تركیــا وأمــن (أمــا المحــور الثالــث. بعــض منــاطق كردســتان فــي شــمال العــراق
تنـــــاول أهـــــم الأحـــــداث الأمنیـــــة التـــــي فقـــــد )٢٠٠٢-١٩٩١العـــــراق للمـــــدة مـــــن 

مـن إضـطراباً الأكثـر مـدةالالسـنوات، بوصـفها حصلت بین الطـرفین فـي تلـك
رابـــعالمحـــور الفیمـــا اســـتعرض.وتركیـــاالعـــراقالأمنیـــة بـــینعلاقـــاتالریخ اتـــ
ستحضــــارات الغــــزو الأمریكــــي للعــــراقتركیــــا و ( ٕ المواقــــف التركیــــة مــــن تلــــك )ا

خـامسالمحور الوضحكما .الأمریكیة-الحرب، وأثرها في العلاقات التركیة
معــالم )الأمــن المشــترك مــع العــراقحكومــة حــزب العدالــة والتنمیــة التركــي و (

تغیــر توجهــات تركیــا السیاســیة والأمنیــة نحــو العــراق بعــد وصــول هــذا الحــزب 
حزب العدالة والتنمیة التركـي، ورؤیة٢٠٠٢لسدة الحكم في تركیا أواخر عام 

بخاتمــة تضــمنت أهــم الدراســةوانتهــت.لمشــاكل الأمــن المشــتركة مــع العــراق
.صل إلیهاالتو تمالاستنتاجات التي

اقتصــــرت الدراســــة علــــى تنــــاول القضــــایا والأحــــداث ذات الطــــابع الأمنــــي 
ـــة  ـــأمن الأفـــراد والجماعـــات والمنشـــآت والأراضـــي الوطنی ـــة ب الصـــرف، المتعلق
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ــم تتطــرق إلــى جمیــع القضــایا التــي یحتمــل أن  والحــدود بــین العــراق وتركیــا، ول
ـــین البلـــدین ـــى حالـــة الأمـــن المشـــترك ب لـــذا نجـــد أن . یكـــون لهـــا انعكاســـات عل

الدراسة لم تتطـرق إلـى المشـكلة المزمنـة بـین البلـدین، المتمثلـة بتقاسـم حصـص 
میاه نهري دجلة والفرات، والسدود والمشاریع التركیة المقامة علیهما، والتي تعـد 
من القضایا المؤثرة في طبیعة العلاقات بین العـراق وتركیـا، والتـي مـن الممكـن 

. ؤثرة في أمن البلدین مستقبلاً أن یكون لها تداعیاتها الم

نبذة تاریخیة: العلاقات الأمنیة بین العراق وتركیا-١
١٩٢٣یولیــو عــام / تمــوز٢٤فــي )١(عنــدما تــم التوقیــع علــى معاهــدة لــوزان

عبـر الانتـداب (ولفرنسـا ) عبـر جـزر الـدودیكانیز(أصبحت تركیا جـارة لإیطالیـا 
) الانتـداب البریطـاني علـى العـراقعـن طریـق(ولبریطانیا ) الفرنسي على سوریا

بمعنـى إن تركیـا . في الجنوب، والإتحاد السـوفییتي السـابق فـي الشـرق والشـمال
أحیطــت بخصــومها الأقویــاء فــي تلــك المرحلــة، وشــعر الــزعیم مصــطفى كمــال 

والنخبــة السیاســیة الجمهوریــة فــي تركیــا آنــذاك أنهــم )٢()١٩٣٨- ١٩٢٣(أتــاتورك 
تجـنح للسـلام مـع دول الجـوار، وترتكـز علـى أسـس مضطرون لإقامـة علاقـات 

مســتقرة تمكــن نظــامهم الفتــي مــن العــیش والاســتمرار تحــت مثــل هــذا الضــغط، 
وساعدت هذه ". سلام في الوطن وسلام في الخارج"ولذلك تبنى أتاتورك شعار 

الصـــفات الأساســـیة لسیاســـة تركیـــا نحـــو جیرانهـــا علـــى تفـــادي نشـــوب النزاعـــات 
مــــع الجیـــران، وأظهــــرت مــــع الـــزمن اســــتقراراً نســــبیاً متمیــــزاً )الكبیــــرة(والحـــروب 

للأوضــــاع الأمنیــــة فــــي هــــذا الجــــزء مــــن الإقلــــیم، مقارنــــة بــــأجزاء أخــــرى مــــن 
.)٣(المنطقة

ظهــر العــراق الحــدیث فــي زمــن قریــب مــن ظهــور تركیــا كدولــة حدیثــة فــي 
. )١٩١٨-١٩١٤(أعقاب انحلال الدولة العثمانیة بعـد الحـرب العالمیـة الأولـى 

وشــكلت الاعتبــارات الإســتراتیجیة والنفــوذ السیاســي العــاملین اللــذین أدیــا إلــى 
ولـم . ظهور الحدود المشتركة بین البلدین وبقیـة الـدول الأخـرى المجـاورة لهمـا
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تظهــــر منازعــــات حدودیــــة كبیــــرة بــــین تركیــــا والعــــراق، ســــوى موضــــوع مدینــــة 
تاء عــام فــي هــذه الموصــل، التــي اقترحــت تركیــا فــي مــؤتمر لــوزان أجــراء اســتف

المدینـــة لمعرفــــة رغبـــة ســــكانها بالبقـــاء ضــــمن الدولـــة العراقیــــة، أم الانضــــمام 
لتركیــا، غیــر أن البریطــانیین رفضــوا هــذا الاقتــراح، وأحیلــت قضــیة الموصــل 

صــدر حكـــم ١٩٢٥إلــى لجنــة تحقیـــق دولیــة تابعـــة لعصــبة الأمـــم، وفــي عـــام 
ذلــك الحكــم الــذي احتجــت تركیــا علــى. نهــائي ببقــاء الموصــل ضــمن العــراق

كـان ملزمـاً لجمیـع الأطـراف، ثـم مــا لبثـت تركیـا وبریطانیـا أن وقعتـا فـي لنــدن 
معاهــدة ثنائیـــة وثقــت اعترافهمـــا بانتمــاء الموصـــل ١٩٢٦یونیـــو / فــي حزیــران

المنــدوب الســامي البریطــاني فــي Percy Coxكــوكسذكــر برســي .)٤(للعــراق
وزیـــــر إلـــــى١٩٢١نـــــوفمبر/ تشـــــرین الثـــــانيالعـــــراق فـــــي رســـــالة بعثهـــــا فـــــي

.Winston Lتشرشــلالمســتعمرات البریطــاني فــي ذلــك الوقــت ونســتون  S.

Churchill) ـــــا ـــــیس وزراء بریطانی فـــــي ":)١٩٥٥- ١٩٥١، ١٩٤٥- ١٩٤٠رئ
إعتقـــادي إن تركیـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر لا تشـــكل خطـــراً حقیقیـــاً علـــى العـــراق، 

یقصــد الوجــود (لعــراق ومـع ظهورنــا فــي خلفیــة الأحــداث والقضــایا التــي تخــص ا
فــإن تركیــا لاتمتلــك الوســائل أو الــذرائع ) العســكري البریطــاني فــي العــراق آنــذاك

لتنظــیم عــدوان خطیــر ضــد العــراق، وحتــى الإعتــداءات التقلیدیــة الأقــل خطــورة
.  )٥("یمكن تفادي آثارها بالحوار الودي مع الأتراكمثل الغارات الحدودیة

إما زملاء دراسة أو رفاق سلاح وحـروب فـي لقد كان زعماء تركیا الجدد، 
ــــذلك ســــهلت لهــــم وحــــدة الثقافــــة  الجــــیش العثمــــاني مــــع الزعمــــاء العــــراقیین، ل

إذ إتفـق البلـدان عـام . )٦(المشتركة ولغة التفاهم الواحدة سبل اللقاء مرات عـدة
علــى إقامــة نــوع مــن التعــاون الأمنــي والسیاســي والإقتصــادي بموجــب ١٩٣٧

وقــد أبـرم العــراق . ، التـي ضــمتهما مـع إیــران وأفغانسـتان)٧()سـعد آبــاد(اتفاقیـة 
معاهــدة صــداقة وحســن جــوار بینهمــا مــع ١٩٤٦مــارس / آذار٢٦وتركیــا فــي 

ســتة بروتوكــولات ملحقــة بهــذه المعاهــدة، والتــي صــادق علیهــا مجلــس النــواب
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وأســتمر هــذا التقــارب مــع تركیــا . ١٩٤٧حزیــران ٧العراقــي بصــورة نهائیــة فــي 
فقـــد زار بغـــداد فـــي الثالـــث عشـــر مـــن . ة الحكـــم الملكـــي فـــي العـــراقطــوال مـــد

رئـــیس الحكومـــة التركـــي آنـــذاك عـــدنان منـــدریس ١٩٥٥ینـــایر / كـــانون الثـــاني
Adnan Menderes)وأعلـــن مـــع رئـــیس الـــوزراء العراقـــي )٨()١٩٦٠-١٩٥٠ ،
وفــي . عــن عقــد إتفاقیــة الــدفاع المشــترك بــین البلــدین)٩(الســابق نــوري الســعید

فبرایر من العام ذاته، تم توقیـع میثـاق أو حلـف بغـداد بـین العـراق / باطش٢٣
.)١٠(وتركیا

علـى إنهمـا )١٩٥٨- ١٩٤٥(لقد كان ینظر إلى العراق وتركیا في تلـك المـدة 
- ١٩٤٥(أبـان الحـرب البـاردة ) الرأسـمالي(حلیفین إستراتیجیین للمعسـكر الغربـي 

التابعـة للجـیش ) الـنجم الأحمـر(، إلى درجة تـم نشـر مقالـة فـي صـحیفة )١٩٩١
أدعى بوجود مـؤامرة أمریكیـة مـن عـدة ١٩٥٧سبتمبر / أیلول١٠السوفییتي في 

مراحـــــل لغـــــزو ســـــوریا، التـــــي كانـــــت تحســـــب مـــــن أنصـــــار المعســـــكر الشـــــرقي 
بزعامــــة الإتحــــاد الســــوفییتي الســــابق فــــي ذلــــك الوقــــت، وتطرقــــت ) الإشــــتراكي(

ي أحـد مراحـل هـذه المـؤامرة المفترضـة المقالة إلى أن تركیـا والعـراق سـیقومان فـ
لقــد . )١١(بــدور رئــیس مــن خــلال التــدخل المباشــر لقــوات البلــدین البریــة والجویــة

التركیــة فــي تلــك الحقبــة، مرتبطــة بالتحالفــات الدولیــة - كانــت العلاقــات العراقیــة
والإقلیمیــة لكــل مــن تركیــا  والعــراق مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة خصوصــاً 

موماً من جهة، والموقف مـن الإتحـاد السـوفییتي ومعسـكره الإشـتراكي والغرب ع
.من جهة أخرى

یولیـو / أعقب سقوط النظام الملكـي فـي العـراق فـي الرابـع عشـر مـن تمـوز
توتر فـي العلاقـات بسـبب التقـارب الـذي حصـل بـین الحكومـة العراقیـة ١٩٥٨

ـــوتر بعـــد. الجدیـــدة ودول المعســـكر الإشـــتراكي أحـــداث عـــام وقـــد زال هـــذا الت
التــي أدت إلــى تبــدل نظــام الحكــم فــي العــراق، لكــن مخــاوف تركیــا )١٢(١٩٦٣

المدعومــة مــن قبــل )١٣(مــن انضــمام العــراق إلــى الجمهوریــة العربیــة المتحــدة
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الإتحاد السوفییتي ومعسكره الإشتراكي، كان یضفي طابعاً مـن عـدم الارتیـاح 
ة العــــراقیین الجــــدد علــــى غیــــر أن تأكیــــد القــــاد. علــــى العلاقــــات بــــین البلــــدین

اســـتمرار الـــنهج الســـابق بإقامـــة علاقـــة جیـــدة مـــع الجـــارة تركیـــا، وعـــدم ظهـــور 
مایشــیر إلــى میــول حقیقیــة لعقــد اتفاقــات وحدویــة عنــد الطــرف العراقــي، جعــل 

ــــة ــــي -العلاقــــات العراقی ــــة، والت ــــة المتبادل ــــة مــــن الثق ــــة تتجــــه نحــــو حال التركی
، )١٩٦٨-١٩٦٦(الرحمن عــارفاســتمرت حتــى بعــد ســقوط نظــام الــرئیس عبــد
یولیــو / الســابع عشــر مــن تمــوزومجــيء نظــام جدیــد للســلطة فــي العــراق فــي

، إذ دخلت العلاقات بین البلدین بعد هذا التغییر طوراً مختلفاً لم تصل ١٩٦٨
الجانب العراقي على اتخاذ خطوات متقدمة إلیه في تاریخها المعاصر، وأقدم
خطـوط أنابیـب مـن حقـول الـنفط العراقیـة إلـى للغایة في هذا الصدد، مثـل مـد

التــي منحــت) ترانســیت(المــوانئ التركیــة علــى البحــر المتوســط، واتفاقیــات الـــ
امتیـــــازات ســـــخیة لشـــــركات النقـــــل التركیـــــة، والتعـــــاون الأمنـــــي فـــــي المنـــــاطق 

.)١٤(الحدودیة شمال العراق
ة والتركیـة وقدر تعلـق الأمـر بالبعـد الأمنـي، فقـد أبرمـت الحكومتـان العراقیـ

إتفـــاق أمـــن الحـــدود الـــذي یســـمح لكـــل مـــن ١٩٨٤أكتـــوبر / فـــي تشـــرین الأول
) مطـــاردة حثیثـــة(البلـــدین بعـــد إخطـــار وموافقـــة البلـــد الآخـــر، القیـــام بعملیـــات 

وقامــت . كــم داخــل حــدود البلــد الآخــر)١٠(للمســلحین المنــاوئین علــى عمــق 
١٩٨٨-١٩٨٧للمــدة القــوات التركیــة بــثلاث تــوغلات داخــل الأراضــي العراقیــة 

ثــم قــررت الحكومــة العراقیــة .بموافقــة الحكومــة العراقیــة بموجــب هــذا الإتفــاق
/ فـي الثـامن مـن آب)١٩٨٨-١٩٨٠(توقف الحـرب بـین إیـران والعـراقعقب

ترسیخ سلطتها في شمال البلاد، والتي وهنت جراء إنشغالها ١٩٨٨أغسطس 
فــي تلــك المنــاطق خــلال ریةفقامــت القــوات العراقیــة بعملیــات عســكبــالحرب،

وقــد أدت ،١٩٨٨ســبتمبر مــن العــام / أیلــول٥-أغســطس/ آب٢٧المــدة مــن 
ألـف مـن سـكان المنـاطق الشـمالیة )٦٠(هذه العملیات إلـى نـزوح مایقـارب الــ
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إلى الأراضي التركیة المحاذیة للحدود مع العراق، فقـررت تركیـا إلغـاء إتفاقیـة
.  )١٥(المطاردة الحثیثة من جانب واحد

-أقامت تركیا علاقـات متوازنـة مـع طرفـي الصـراع خـلال الحـرب العراقیـة
، وســـعت لإیجـــاد أرضـــیة معینـــة تنطلـــق منهـــا، لكـــي )١٩٨٨-١٩٨٠(الإیرانیـــة 

تكــــون وســــیطاً بــــین الطــــرفین المتنــــازعین، وتحــــدد الموقــــف التركــــي فــــي هــــذه 
ي النـزاع تأكیـد تركیـا علـى مبـدأ الحیـاد فـ: الحرب بعناصـر ومحركـات، أهمهـا

وعدم التدخل، ومحاولـة تركیـا الاسـتفادة مـن هـذا الصـراع لتطـویر اقتصـادها، 
مــن خــلال تلبیــة احتیاجــات البلــدین المتحــاربین، والانفتــاح الاقتصــادي علــى 
الدول المجاورة لهما، والعنصـر الأخیـر، هـو سـعي تركیـا للقیـام بـدور سیاسـي 

هـذه الحـرب تعـدیل میزانهـا خـلال فقد إستطاعت تركیـا.)١٦(فعال في المنطقة
یـــران، بحیـــث أصـــبح هـــذان  ٕ التجـــاري مـــن خـــلال تجـــارة الحـــدود مـــع العـــراق وا

لمانیــــا، إذ شــــكلت تركیــــا االبلــــدان الشــــریكین التجــــاریین الرئیســــین لتركیــــا بعــــد 
یـران، وبـرز النقـل البـري  ٕ الطریق الرئیس المؤدي إلى أوروبـا بالنسـبة للعـراق وا

ي التركــي، وأصــبحت لــه مؤسســات عامــة كجانــب مهــم مــن النشــاط الإقتصــاد
إلا أن هـذا . )١٧(وخاصة في تركیا، عن طریق التجارة مع البلـدین المتحـاربین

لـــم یكـــن یعنـــي أن تركیـــا لـــم تتخـــل عـــن حیادهـــا طـــوال الســـنوات الثمـــان لهـــذه 
الحــرب، فثمــة مواقــف عدیــدة دلــت علــى وجــود نــوع مــن التنســیق التركــي مــع 

یـــة التـــي كانـــت لهـــا مصـــلحة فـــي إطالـــة أمـــد بعـــض الأطـــراف الدولیـــة والإقلیم
خراجـــه مـــن المعادلـــة العســـكریة للمنطقـــة،  ٕ الحـــرب بقصـــد إضـــعاف العـــراق وا

ففــــي مقدمــــة هــــذه الأطــــرا) إســــرائیل(وتــــأتي الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة و
وقـد ارتبطــت هـذه المواقــف التركیـة المتناقضــة مـع الحیــاد بسلسـلة مــن . آنـذاك

ام الأجـــــواء التركیـــــة فـــــي نقـــــل أســـــلحة أمریكیـــــة الحــــوادث التـــــي تفیـــــد بإســـــتخد
ســـرائیلیة إلـــى إیـــران، فیمـــا عـــرف وقتهـــا بــــ ٕ فقـــد . )١٨()كـــونترا غیـــت-إیـــران(وا

/ فـي تشـرین الثـانييأشار تقریـر أعدتـه لجنـة خاصـة فـي الكـونغرس الأمریكـ
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دولـــة اســـتخدمت لنقـــل )١٦(أن تركیـــا كانـــت مـــن ضـــمن "إلـــى ١٩٨٧نـــوفمبر 
.)١٩("إلى إیران)إسرائیل(منةالأسلح

بالرغم من أن القوات التركیـة لـم تشـارك فـي الأعمـال العسـكریة فـي حـرب 
، إلا أن الــرئیس )١٩٩١مــارس / آذار-١٩٩٠أغســطس / آب(الخلــیج الثانیــة 

بقــوة فــي ذلــك الوقــت علــى أصــر)٢٠()ÖzalTurgut(تورغــوت أوزال التركــي
متحـــدة الأمریكیـــة ضـــد إلحـــاق تركیـــا بركـــب التحـــالف الـــذي قادتـــه الولایـــات ال

لتركیـــا تمكنهـــا مـــن الاضـــطلاع لأنـــه رأى فـــي تلـــك المشـــاركة فرصـــة. العـــراق
ولبلوغ هدفه خاطر أوزال بإثارة نزاع مع قیـادة . بدور أكثر أهمیة في المنطقة

الجـــیش التركـــي، الـــذي كانـــت لـــه رؤیـــة مختلفـــة حـــول هـــذه الأزمـــة، ووصـــلت 
ن العامة الجنرال نجیب تورمتـاي الخلافات إلى حد إستقالة رئیس هیئة الأركا

)Najib Tormtay(كمــــا قــــام أوزال فــــي . ١٩٩٠دیســــمبر / فــــي كــــانون الأول
بحـــث البرلمـــان التركـــي علـــى الســـماح للطـــائرات ١٩٩١ینـــایر / كـــانون الثـــاني

الجویـة ) إنجرلیك(الغربیة المقاتلة بشن غارات ضد العراق انطلاقاً من قاعدة 
بعـد دأت الأوساط السیاسیة والإعلامیة التركیةمن جانب آخر، ب. )٢١(التركیة

حرب الخلـیج الثانیـة تتحـدث عـن ضـرورة حمایـة العـراقیین الـذین ینتمـون إلـى 
القومیــة التركمانیــة فــي مــدینتي الموصــل وكركــوك، وأصــدرت وزارة الخارجیــة 

فـي هـذا الإتجـاه جـاء بیاناً ١٩٩١مایو / التركیة في الثاني والعشرین من أیار
ن تركیا لـن تقبـل مطلقـاً إقامـة أي نظـام فـي العـراق بشـكل منحـاز ضـد إ: "فیه

تركیـــا فـــي أن یشـــغلوا مكـــانتهم فـــي أي فئـــة، وخاصـــة التركمـــان الـــذین ترغـــب
النظـــام الـــدیمقراطي كأحـــد العناصـــر الرئیســـة فـــي العـــراق، وان یتمتعـــوا بكافـــة 

.)٢٢("الحقوق والحریات مثل سائر العراقیین
قتصــادیة علــى العــراق فــي بدایــة أزمــة الخلــیج عنــدما فرضــت العقوبــات الإ

الأنابیـب الممتـد بـین حقـول الـنفط فـي الثانیة، أقدمت تركیـا علـى إغـلاق خـط 
التركـي علـى سـاحل البحـر الأبـیض شمال العراق ومینـاء یومورتالیـك النفطـي
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دون طلــب مـن الولایــات المتحـدة الأمریكیــة، التــي المتوسـط، مــن تلقـاء ذاتهــا،
ة التحـالف الـدولي المنـاهض للعـراق فـي تلـك الحقبـة، وتبنـت اضطلعت بزعام

تركیا خطاب هجومي شدید اللهجة إزاء العراق، مما أعاد إلى الأذهان صورة 
وحتــى الــدول . تركیــا أبــان خمســینیات القــرن المنصــرم، الحلیفــة للقــوى الغربیــة

دید العربیة استشعرت القلق من الموقف التركي، بالرغم من انزعاجها من الته
. )٢٣(الذي شكله العراق في ذلك الوقت

معضلة الأمن الرئیسة بین العراق وتركیا-٢
،)١٩٩١مــارس / آذار-١٩٩٠أغســطس / آب(ج الثانیــةحــرب الخلــیأدت

فیهــــافدرجــــة إختلــــإلــــى،شــــكل مــــؤثربةالعراقیــــالقــــدرة العســــكریة إلــــى شــــل
مــدى جــدوى و علــى ة تحــدالمللأمــمالأعضــاء الــدائمون لمجلــس الأمــن التــابع 

بعــد نهایـــة هـــذه علــى العـــراقفرضـــتتـــي لاوالإقتصــادیةعســـكریةالعقوبــات ال
الإبقـــاء علـــى هـــذه علـــىعملـــت الأمریكیـــةحـــدةتالولایـــات المولكـــن ،الحـــرب

علـى مـن الشـك ألقـىَ ظـلالاً الأمر الـذي . بإصرار، وبشتى الوسائلالعقوبات
لـم . سـنة)١٣(طیلـة دّ العـراقضـتـي اسـتمرتالالعقابیةتالإجراءاةمشروعی

السیاسـة التركیـة الإقلیمیـة، ففـي الوقـت الـذي عمـمتوافقة تتلك الإجراءاتكن
فــي شــن الحــروب العســكریة والإقتصــادیةتالأمریكیــةحــدةتالولایــات المكانــت

مـن الناحیـة الأخـرى، كانـت تركیـان مصـالحهاالخطر عـدرءبذریعةالمنطقة
محاولـــة ش، و التعـــایلمنطقـــة، بإنتهـــاج سیاســـةتحـــاول حمایـــة مصـــالحها فـــي ا

السیاســة الأمریكیــة فــي تــي تلحــق بعلاقاتهــا الإقلیمیــة جــراءالالأضــرارتــرمیم 
السیاســــیة والأمنیــــة فــــي تركیــــابمصــــالحوقــــد أضــــر هــــذا التقــــاطع. المنطقــــة

.)٢٤(المنطقة إبان تلك المدة
حـــرب بعـــد انتهـــاء وفرنســـاوبریطانیـــاالولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــةفرضـــت 

فیمــا عــرف بمنــاطق الحظــر الجــوي العـراقحظــراً جویــاً داخــل ، الخلـیج الثانیــة
جـاء هـذا .قوسـكان جنـوب العـراالأكـرادوجنوبه بحجـة حمایـة العراقشمالي 
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العمل عقب تدفق قرابة نصف ملیون نسمة مـن النـازحین الأكـراد مـن شـمالي 
، أثــر )بحســب الأرقــام المعلنــة مــن الجانــب التركــي(العــراق إلــى جنــوب تركیــا 

/ قیام القوات العراقیة بعملیات عسكریة فـي محافظـات شـمال العـراق فـي آذار
لطة الحكومــة المركزیــة لاســتعادة ســ١٩٩١مــن العــام أبریــل/ مــارس، ونیســان

واســتندت هــذه الــدول إلــى .التــي تزعزعــت فــي تلــك المنــاطق فــي ذلــك الوقــت
/ الصادر عن مجلس الأمن الدولي یوم الخامس من نیسان)٦٨٨(القرار رقم 

،العـراقالأكـراد شـمالي ، الذي یتعلق بأوضـاع )ینظر الملحق أ(١٩٩١أبریل 
،آنذاك بالكف عـن ملاحقـتهم واحتـرام حقـوق الإنسـانالعراقویطالب حكومة 

كما .لأكراد العراق) ملاذات آمنة(ث الأسرة الدولیة على ضرورة إنشاء و یح
التـــي " الاضـــطهاد"شـــجب مجلـــس الأمـــن فـــي هـــذا القـــرار مـــا أســـماه بعملیـــات 

تمارســها الحكومــة العراقیــة فــي ذلــك الوقــت ضــد المــدنیین فــي بعــض منــاطق 
لا ینص على فرض الحظر الجـوي، )٦٨٨(بالرغم من أن القرار رقم . العراق
أصــرتا علــى أن الطلعــات الجویــة لمراقبــة بریطانیــاو الولایــات المتحــدةإلا أن 

. )٦٨٨(رقـــم مجلـــس الأمـــن الـــدوليالمنطقـــة تعـــد شـــرعیة وتســـتند علـــى قـــرار 
وجنوبــــاً حتــــى خــــط )٣٦(امتــــدت منطقــــة الحظــــر شــــمالاً مــــن خــــط العــــرض 

القــرار رقــم بعــد صــدورالولایــات المتحــدة الأمیركیــةتولــت . )٢٥()٣٢(العــرض 
أمریكـــــا، وبریطانیـــــا، وفرنســـــا، (جنـــــدي مـــــن )١٧٥٠٠(ادة قـــــوة مـــــن قیـــــ)٦٨٨(

یطالیــــا ٕ وقــــد . ، وبــــدأت ببنــــاء معســــكرات لاســــتقبال هــــؤلاء النــــازحین)وهولنـــدا، وا
أمـا العملیـة فعرفـت ). The Hammer Forcesقـوات المطرقـة (عرفـت القـوات بــ

ــ لقســـم للأكـــراد العـــراقیین، تركـــز ا) Provide Comfortعملیـــة تـــوفیر الراحـــة (بــ
.)٢٦(التركیة) انجرلیك(في قاعدة قوات المطرقةالأكبر من

لـــم تعتـــرف الحكومـــة العراقیـــة آنـــذاك بشـــرعیة منـــاطق الحظـــر هـــذه كونهـــا
لاتستند علـى قـرار صـریح وواضـح مـن مجلـس الأمـن وعـدتها محاولـة لتقسـیم 

ــــوة الجویــــة والعــــراق ــــدفاع الجــــوي ، واشــــتبكت بعــــض طــــائرات الق وحــــدات ال
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نتیجــــة لهــــذه .العراقیــــة مــــع الطــــائرات الحربیــــة الغربیــــة المنفــــذة لهــــذا الحظــــر
مـــوظفي الظـــروف اضـــطرت القـــوات العســـكریة العراقیـــة للانســـحاب مـــع كافـــة 
راق فــي مؤسســات الحكومــة المركزیــة إلــى خــارج منطقــة الحظــر فــي شــمال العــ

كانــت لمنطقــة حظــر الطیــران دوراً رئیســاً فــي . )٢٧(١٩٩١أكتــوبر / تشــرین الأول
قامـة اقالعر في شمال الأكرادقیام  ٕ بـإجراء انتخابـات محلیـة ثـم تشـكیل برلمـان وا

فـي ذلـك الوقـت، أطلقـوا العـراقمنطقة حكـم ذاتـي تمتعـت بإسـتقلالیة كبیـرة عـن 
وقــــد أســـهم الــــدعم السیاســــي والعســــكري ). كردســـتان العــــراقإقلــــیم(علیهـــا اســــم 

والمســاعدات المالیــة الأمریكیــة بشــكل فعــال فــي إقامــة هــذا الإقلــیم، الأمــر الــذي 
تــأثیرات ســیئة بحســب أدى إلــى إنزعــاج المؤسســة العســكریة التركیــة لمــا لــه مــن

.)٢٨(تصورهم في المشكلة الكردیة في تركیا
، مما خلق ١٩٩٢بحلول عام فراغ كبیر للسلطة في شمالي العراقحصل

ــــدة، وللصــــراع علــــى الســــلطة فــــي  ــــوى سیاســــیة جدی ــــة لظهــــور ق فرصــــاً مؤاتی
وخـــلال هـــذه الظـــروف . كردســـتان العـــراق بـــین الأحـــزاب والجماعـــات الكردیـــة

فـــي شـــمال -ینظـــر الملحـــق ب-)PKK(مـــال الكردســـتاني تغلغـــل حـــزب الع
فـــي لبنـــان إلـــى جبـــال ) البقـــاع(العـــراق، وانتقلـــت اغلـــب مخیماتـــه مـــن منطقـــة 

. )٢٩(في شمال العراق، وشارك في صراع السیطرة على تلك المنطقـة) قندیل(
لــم یكــن لعملیــات حــزب العمــال الكردســتاني حتــى نهایــة حــرب الخلــیج الثانیــة 

، ثــم وجــدت فــي أعقــاب تلــك الحــرب أحــوالاً محســنة بتجنیــد ســوى وقــع محــدود
شــرائح كبیــرة مــن الجمــاهیر الكردیــة المصــابة بفقــر مــدقع، ســواء فــي تركیــا أو 
فــي العــراق، ممــا أدى إلــى توســیع نشــاطاته فــي شــمال العــراق وجنــوب شــرق 

وتحولت عملیات الحزب مـن مهاجمـة دوریـات أو مخـافر حدودیـة إلـى تركیا،
هاجمـت ١٩٩٢أغسـطس/ ففـي الثـامن عشـر مـن آب. )٣٠(مدناحتلال قرى و 

مقاتــــل مدینــــة )٣٠٠(حــــزب العمــــال الكردســــتاني مؤلفــــة مــــن قرابــــة قــــوة مــــن
.)٣١(التركیة الحدودیة مع العراق، مستخدمین الصواریخ والمدافع) شیرناك(
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شــكلت هــذه التطــورات مصـــدراً دائمــاً للقلــق بالنســـبة لتركیــا، بســبب الفـــراغ 
-زایــد فــي شــمال العــراق، وتــأثیره علــى الوضــع الهــش فــي جنــوبالأمنــي المت
كمـا إن عملیـة إیجـاد مـلاذات آمنـة لأكـراد العـراق ومـا تبعهـا مـن . شرق تركیا

إقامـــة ســـلطة حكــــم ذاتـــي كردیـــة فــــي شـــمال العـــراق كانــــت مـــن الأســـاس قــــد 
أزعجت الكثیر من الأوساط الأمنیة التركیة، لخشیة هؤلاء من أن تشـكل هـذه 

قامـــة دولـــة كردیـــة الإجـــراء ٕ ات الخطـــوة الأولـــى علـــى طریـــق تقســـیم العـــراق، وا
. لأكـراد الموجــودین فـي تركیـا للمطالبــة بوضـع مماثــلاتصـبح مصـدراً لتحفیــز 

لقد تمخضت حرب الخلـیج الثانیـة عـن أوضـاع جدیـدة لقضـایا قدیمـة، عـدتها 
: تركیـــا تطـــورات مهمـــة تتطلـــب التعامـــل معهـــا بجدیـــة وبشـــكل مباشـــر، وهـــي

مصــیر أكــراد العــراق، وصــراع العــراق مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــةتحدیــد 
آنذاك، وخلافـات الحكومـة العراقیـة فـي ذلـك الوقـت مـع الأمـم المتحـدة، والتـي 
نجمت أغلبها عن قوة التأثیر الأمریكیـة، ممـا تعـین علـى أنقـرة أن تقـیم توازنـاً 

التضـامن مـع التحـالف دقیقاً بین المصالح الأمنیة القومیة التركیة من جهة، و 
.   )٣٢(الذي تقوده أمریكا لإسقاط النظام العراقي السابق

إن العقیـــدة الأمنیـــة التركیـــة لا تفصـــل بـــین شـــمال العـــراق وجنـــوب شــــرق 
تركیـــا، لأن كـــل واحـــدة مـــن هـــاتین المنطقتـــین تشـــكل امتـــداداً جغرافیـــاً وثقافیـــاً 

ثنیــاً للمنطقــة الأخــرى ٕ Abdullah(الله غــول وقــد ذكــر الــرئیس التركــي عبــدا. وا

Gülفــي مقالــة لــه نشــرت فــي إحــدى الــدوریات الأكادیمیــة الأمریكیــة )-٢٠٠٧
: قـائلاً عندما كان وزیراً لخارجیـة تركیـا فـي ذلـك الوقـت،٢٠٠٤في شتاء عام 

بالنسبة لتركیـا، لـیس وضـع العـراق أو المهمـات التـي نتـولى القیـام بهـا هنـاك "
فـــالعراق جارنـــا القریـــب، ومســـتقبله مـــرتبط . مجـــرد أحـــد بنـــود الأجنـــدة الدولیـــة

ولــذلك، مــن الطبیعــي أن تظهــر تركیــا اهتمامــاً كبیــراً . باســتقرار المنطقــة ككــل
ومـن وجهـة نظـر العدیـد مـن الأتـراك، إن . )٣٣("بتحولات الأوضاع فـي العـراق

مســـتقبل العـــراق عمومـــاً، ومســـتقبل أكـــراد العـــراق بوجـــه خـــاص، یمـــس جـــوهر 
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كیــــة، وینطــــوي علــــى تهدیــــد محتمــــل لســــلامة و وحــــدة المصــــالح الأمنیــــة التر 
وهكــذا یتضــح أن القضــیة الكردیــة قــد ترســخت فــي صــلب . الأراضــي التركیــة

ـــــة )٣٤(السیاســـــات الإســـــتراتیجیة التركیـــــة ، فضـــــلاً عـــــن كونهـــــا القضـــــیة الأمنی
.المشتركة بین العراق وتركیا، والعنصر المؤثر في العلاقات بینهما

بلــدانالعبــر أربعــة مــن للأكــرادغرافيو الــدیمع التوزیــیتأكــد لنــا مــن خــلال
ـــة الشـــرق الأوســـط ـــران، ســـوریا(المتجـــاورة فـــي منطق ـــا، إی ـــأن ) العـــراق، تركی ب

فمنـذ السـنوات الأولـى . القضیة الكردیة لیست شأن محلي بالنسـبة لتركیـا فقـط
البلدان التي تشكل القومیـة الكردیـة جـزء هذهلظهور نظم الدول العصریة في

هـذهالعلاقات بینطبیعةفيومؤثراً والأكراد یمثلون عاملاً مهماً من شعبها،
وبخاصــة ،إلـى تعقیــد القضـیة الكردیـةالأمـربالنسـبة لتركیـا أدى هــذاف.الـدول

مـــن قبـــل الـــدول فیهـــا القضـــیة الكردیـــةاســـتخدمت التـــيفـــي بعـــض الأحیـــان
ن ماجعــل مــ، الموقــف التركــيالمجــاورة لتركیــا فــي الشــرق الأوســط لإضــعاف

وفـي أحیـان أخـرى، منحـت .علاقـات الثنائیـةالسبباً في إفسادالقضیة الكردیة
یـرانالعـراق تركیـا وجیرانهـا، وخصوصـاً لالقضیة الكردیة  ٕ ، مصـلحة مشـتركةوا
.)٣٥(ودافعاً للتقارب

٢٠٠٢-١٩٩١تركیا و أمن العراق -٣

ي أدت التطــورات الحاصــلة فــي شــمال العــراق بعــد حــرب الخلــیج الثانیــة فــ
، إلـى إبقـاء تركیـا فـي مواجهـة مصـالح مختلطـة ومتناقضـة بعــض ١٩٩١سـنة 

فمــن جهـة كانــت تركیـا ترغــب بإبقـاء الســلطة السیاسـیة للحكــم الــذاتي . الشـيء
الكردي في شمال العراق في حالـة مـن الضـعف تحـول دون قیـام دولـة كردیـة 

حســـب وجهـــة النظـــر (فـــي تلـــك المنطقـــة، الأمـــر الـــذي كـــان لابـــد مـــن منعـــه 
. بسبب عواقبه المحتملة فیما یخص السكان الأكراد فـي تركیـا نفسـها) لتركیةا

كما أن المصـالح الاقتصـادیة التركیـة كانـت تلـزم أنقـرة بالإبقـاء علـى علاقـات 
ولكـــن مـــن جهـــة . متواصـــلة نســـبیاً مـــع الحكومـــة العراقیـــة المركزیـــة فـــي بغـــداد



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة ]٣٧٤[

نذاك بشن هجوم واسـع كان الأتراك لا یرحبون بقیام الحكومة العراقیة آأخرى
في شمال العراق لاستعادة السیطرة على المنطقـة، خشـیة مـن تـدفق اللاجئـین 
الأكراد باتجاه تركیا، مما قد یخلق وضعاً یتخذ طابع الدوام الشبیه بما حصل 

ذاتـــــه كانـــــت تركیـــــا تـــــرى إن مـــــن وفـــــي الوقـــــت. مـــــع اللاجئـــــین الفلســـــطینیین
مـن القـوة تكفـي ) محـددة(على درجة مصلحتها بقاء الفصائل الكردیة العراقیة

لتمكینهــا مــن منــع حــزب العمــال الكردســتاني مــن الحصــول علــى مــوطئ قــدم 
فضــلاً عــن أن أنقــرة كانــت مضــطرة أیضــاً . إلــى الجنــوب مــن الحــدود التركیــة

لأخــذ المصــالح الأمریكیــة الكامنــة فــي إبقــاء النظــام العراقــي فــي ذلــك الوقــت 
.     )٣٦(ضعیفاً بعین الاعتبار

وبــالرغم مــن تغیــر صــناع القــرار السیاســي فــي تركیــا بعــد وصــول ســلیمان 
إلـــى رئاســـة الحكومـــة فـــي العشـــرین مـــن )٣٧()Süleyman Demirel(دیمیـــرل 

، ثــم إلــى رئاســة الدولــة فــي الســادس عشــر مــن ١٩٩١نــوفمبر / تشــرین الثــاني
ذ المتكـررة فـي شـمال العـراق منـ، إلا أن العملیات العسكریة١٩٩٣مایو / أیار
أحــد أهــم أوجــه السیاســة التركیــة تجــاه شــكلت،)ینظــر الملحــق ج(١٩٩١آب 

العــراق فــي مرحلــة مابعــد حــرب الخلــیج الثانیــة، فــدیمیرل الــذي كــان یعــارض 
قـــوات (قـــرار ســـلفه أوزال بالســـماح بوجـــود قـــوات غربیـــة ١٩٩١انتخابـــاتقبـــل

ه المسألة بعـد ، غیر موقفه إزاء هذ)حمایة أكراد العراق(في تركیا لـ) المطرقة
تولیـــه منصـــب رئاســـة الحكومـــة، بســـبب ضـــغط المؤسســـة العســـكریة التركیـــة، 

بتوجیـــه تهدیـــدات ١٩٩١دیســـمبر / وقـــام فـــي الثـــامن عشـــر مـــن كـــانون الأول
الكردیــة المناوئــة للنظــام مباشـرة ضــد العــراق بالتــدخل العســكري لصــالح القــوى 

أقلـق الكثیـر مـن دول وهو ماعد مؤشراً لطموح تركـي إقلیمـي، . العراقي آنذاك
ولكــن فــي الوقــت ذاتــه، تزایــد قلــق تركیــا بعــد أن . المنطقــة، وبخاصــة العــراق

/ شكل الأكراد حكومتهم الأولى في شمال العراق فـي الرابـع مـن تشـرین الأول
مسـتفیدین مـن عـدم وجـود أي تمثیـل ) نجیرفان برزانـي(برئاسة ١٩٩٢أكتوبر 



٣٧٥[واثق محمد السعدون.البعد الأمني في العلاقات العراقیة
[

قــــوات المطرقــــة، وحظــــر الطیــــران للحكومــــة العراقیــــة فــــي المنطقــــة، وتشــــكیل 
العراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي،

التركیــة، ولكــن وجــود تركیــا -المحاذیــة للحــدود العراقیــة) منــةالآالمــلاذات (و
لدخول في لم یكن یسمح لها با)٣٨()NATOالناتو(في حلف شمال الأطلسي 

ها الغربیین الذین ساندوا كل هذه الإجراءات التي مواجهات مكشوفة مع حلفائ
. )٣٩(لعراقنفذت في شمال ا

حــزب العمــال الكردســتاني الاضــطرابات الإقلیمیــة لإســتئناف عملــه اســتغل
المسلح ضد أنقرة على أسس جدیدة، ترتكـز علـى اسـتثمار هـذه الاضـطرابات 
لتنمیة قدراته القتالیة، والاستفادة القصـوى مـن مزایـا وجـود مقـاتلي الحـزب فـي 

وبلـغ نشـاط . ه المنطقةشمال العراق، ومن الدعم الذي یحصلون علیه في هذ
هـــذا الحـــزب أعلـــى مســـتوى لـــه منـــذ انـــدلاع حربـــه الطویلـــة مـــع قـــوات الأمـــن 
التركیــة، خــلال الحــرب الأهلیــة التــي نشــبت فــي كردســتان العــراق بــین أبـــرز 

الحــــزب الـــدیمقراطي الكردســــتاني، وحـــزب الإتحــــاد (حـــزبین كــــردیین عـــراقیین 
ـــــوطني ـــــدت مـــــن عـــــام ) الكردســـــتانيال ـــــي امت ـــــى عـــــام وح١٩٩٤الت . ١٩٩٨ت

ـــرة  ـــة وحـــوافز كثی ـــاك عوائـــق قلیل ـــك المـــدة أیضـــاً، كانـــت هن بالمقابـــل، وفـــي تل
لتــوغلات وهجمــات القــوات التركیــة عبــر حــدودها مــع العــراق، فأطلقــت تركیــا 

عملیـــات عســـكریة واســـعة ١٩٩٧، و١٩٩٦، و١٩٩٥، و١٩٩٢فـــي الأعـــوام 
قصف المتكـرر النطاق شارك فیها عشرات الآلاف من جنودها، فضلاً عن ال

.)٤٠(والعملیات المكثفة لقواتها الخاصة
لقــد فاقمــت حالــة انعــدام الأمــن المتبــادل بــین العــراق وتركیــا بعــد مــا أعقــب 
حـــرب الخلـــیج الثانیـــة مـــن تقســـیم فعلـــي للعـــراق، فضـــلاً عـــن المخـــاطر التـــي 

التركیـة -نجمت عن تحول شماله إلى منطقة فراغ، وتحولت الحـدود العراقیـة
اجهــة بالنســبة لتركیــا، لــیس فقــط مــن حیــث الأمــن الخــارجي، بــل إلــى خــط مو 

وســرعان ماأخــذ ذلــك الخــط فــي التمــدد نحــو . أیضــاً مــن حیــث الأمــن الــداخلي
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حــــزب العمــــال الكردســــتاني، ونحــــو العمــــق الــــداخل التركــــي بفعــــل اختراقــــات
. )٤١(العراقــي أیضــاً مــن خــلال التــدخلات العســكریة التركیــة فــي شــمال العــراق

()Tansu Çillerتانسـو تشـیلر (رئیسـة الـوزراء التركیـة حینـذاك كومةانتهزت ح
الصراع القائم بـین الفصـائل الكردیـة العراقیـة للتـدخل فـي )١٩٩٦-١٩٩٣()٤٢

شـمال العـراق عـن طریـق إبـرام اتفـاق مصـالحة بـین أطـراف النـزاع فـي شؤون
تهـدف مـن وكانـت تركیـا ). عملیة أنقرة للسلام(أطلق علیه ١٩٩٤مایو / أیار

وراء هذا الاتفاق القیام بـدور فاعـل ومـؤثر فـي هـذه المنطقـة مـن جهـة، ومنـع 
وفي تطور ملفت للنظر . )٤٣(امتداد هذا الصراع إلى أراضیها من جهة أخرى

بأنه إذا : "١٩٩٤أغسطس / آب٢٩صرح الرئیس التركي سلیمان دیمیرل في 
داعیــاً إلــى رفــع ، "اســتمر عــزل العــراق فسیصــعب الحفــاظ علــى وحــدة أراضــیه

ــــي تلــــك المــــدة بأســــرع وقــــت  ــــى العــــراق ف ــــذي كــــان مفروضــــاً عل الحصــــار ال
.)٤٤(ممكن

حملـة عسـكریة ١٩٩٥مـارس / شنت تركیا في الحـادي والعشـرین مـن آذار
واســعة فــي شــمال العــراق لمطــاردة عناصــر حــزب العمــال الكردســتاني اشــترك 

في هذه العملیة كیة توغلت القوات التر ألف جندي تركي، ) ٤٠(فیها أكثر من 
، تألفت القوات التركیة )٤٥(ولمدة ستة أسابیعكم في العمق العراقي)٤٠(نحو

فــــي هــــذه العملیــــة التــــي قارنتهــــا إحــــدى الصــــحف التركیــــة بعملیــــات الجــــیش 
الأمریكي في فیتنام مـن وحـدات مدرعـة وآلیـة ومشـاة ومظلیـین ومدفعیـة ثقیلـة 

لك العملیات دعوة من رئیسـة الـوزراء ورافق ت. )٤٦(وطائرات مقاتلة ومروحیات
التركیة تشیلر إلـى حـل دولـي لوضـع حـد للفوضـى القائمـة فـي شـمال العـراق، 

إن : "مــارس مــن العــام ذاتــه/ وصــرحت تشــیلر فــي الثــامن والعشــرین مــن آذار
عنـي انتهاكـاً لسـیادة العـراق، لأن تدخول القـوات التركیـة إلـى شـمال العـراق لا

أبریــل مــن العــام ذاتــه أصــدرت / فــي نیســانو . )٤٧("لأحــدالمنطقــة لــم تعــد ملكــاً 
وزارة الخارجیـــة العراقیـــة بیانـــاً دعـــت فیـــه تركیـــا إلـــى ســـحب قواتهـــا مـــن شـــمال 



٣٧٧[واثق محمد السعدون.البعد الأمني في العلاقات العراقیة
[

العراق فوراً وعدم التذرع بمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني لبقاء هذه 
القوات، وأوضح البیان بأن الفراغ السیاسي في شمال العراق ناجم عن سماح 
الحكومــة التركیــة للقـــوات الغربیــة باســـتخدام الأراضــي التركیـــة قاعــدة للعـــدوان 

لاقــــى هــــذا الاجتیــــاح التركــــي ردود فعــــل معارضــــة . علــــى الأراضــــي العراقیــــة
وزیـــر خارجیـــة أمریكـــا فـــي ذلـــك الوقـــت وارن كریســـتوفر قـــامعربیـــة ودولیـــة، و 

)Warren Christopher( العراق لفترة بتحذیر تركیا من إبقاء قواتها في شمال
مـایو مـن العـام ذاتـه طالـب الـرئیس التركـي سـلیمان دیمیـرل / في أیار. طویلة

بإعــــــادة ترســــــیم الحــــــدود مــــــع العــــــراق لمنــــــع تســــــلل عناصــــــر حــــــزب العمــــــال 
مـدینتي الموصـل وكركـوك أندیمیرل فـي ذلـك التصـریحأدّعىالكردستاني، و 

وطني التركــي لعــام العــراقیتین بأنهمــا جــزء مــن إقلــیم تركیــا بموجــب المیثــاق الــ
قلیمیة واسعةو ، ١٩٢١ ٕ . )٤٨(أثار هذا التصریح انتقادات عربیة وا

التركیة الرسمیة، إن تانسو تشیلر قد أبلغت ) الأناضول(نقلت وكالة أنباء 
أثناء لقائهما )Mark Grossman(السفیر الأمریكي في أنقرة مارك غروسمان 

كیـا تنـوي إقامـة منطقـة أمنیـة بـأن تر : "١٩٩٦سـبتمبر / مساء الرابـع مـن أیلـول
كم، لمنع تسلل مقاتلي حـزب العمـال )٢٠-٥(عازلة في شمالي العراق بعمق 

وكانت تشـیلر وقتهـا تشـغل منصـب وزیـرة الخارجیـة التركیـة فـي ". الكردستاني
)٤٩()ErbakanNecmal-Din(حكومــــــة رئــــــیس الــــــوزراء نجــــــم الــــــدین أربكــــــان 

نطقة الأمنیة العازلة نتیجة ردود الفعل تعثرت فكرة إقامة الم. )١٩٩٧-١٩٩٦(
العالمیــة والعربیــة والإقلیمیــة، التــي رأت فیهــا تــدخلاً واســع النطــاق فــي شــؤون 

.)٥٠(العراق الداخلیة
كان لابد من ) إنجرلیك(إن تفویض قوة التحالف الغربي الجویة في قاعدة 

تـوفیر (وبسبب فقدان عملیـة. تجدیده كل ستة أشهر من قبل البرلمان التركي
/ لمعناها بعد الاقتتـال الـداخلي الكـردي، الـذي انـدلع فـي كـانون الأول) الراحة

فــي شــمال العــراق، وبســبب انخفــاض الــدعم لهــذه الخطــة فــي ١٩٩٤دیســمبر 
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البرلمــــان التركــــي فــــي الحــــادي الأوســــاط الأمنیــــة والسیاســــیة التركیــــة، رفــــض
غیـــر أن . تفـــویضتجدیـــد هـــذا ال١٩٩٦دیســـمبر / والثلاثـــین مـــن كـــانون الأول

ولكن أقل مرونة وتفرض قیـوداً استبدلت بعملیة مشابهة) توفیر الراحة(خطة
أضـــافیة علـــى القـــوات الغربیـــة المتواجـــدة فـــي الأراضـــي التركیـــة، حملـــت أســـم 

، أدت هذه الحركة من جانب تركیا إلى )Northern Watch(المراقبة الشمالیة 
إمكانیـة أعـادة فـتح خـط الأنابیـب خفض التوتر مع الحكومة العراقیة، وتوفیر 

الممتد بین حقول النفط العراقیـة فـي الشـمال ومینـاء یومورتالیـك النفطـي علـى 
ســاحل البحــر الأبــیض المتوســط، وبخاصــة بعــد أن ســمح قــرار مجلــس الأمــن 

ـــــدولي رقـــــم   ببیـــــع كمیـــــة محـــــدودة مـــــن الـــــنفط العراقـــــي لشـــــراء )٥١()٩٨٦(ال
عـراقیین، الـذین كـانوا یعـانون مـن الحصـار الإحتیاجات الإنسانیة الضروریة لل

.)٥٢(الاقتصادي المفروض علیهم في ذلك الوقت
أكتــوبر / تشــرین الأول٢٢التركیــة فــي ) Hürriyetحریــت(نقلــت صــحیفة 

عن وزیر تركي لم تحـدد أسـمه، بـأن تركیـا أقامـت منطقـة أمنیـة عازلـة ١٩٩٧
جندي )٨٠٠٠(ر كم، وتم نش)١٥(كم وعمق )٣٣٠(في شمال العراق بطول 

وعلــى الــرغم مــن اعتــراف . تركــي فیهــا، فضــلاً عــن معــدات رصــد الكترونیــة
بإقامـة المنطقـة الأمنیـة العازلـة فـي شـمال )٥٣()Bülent Ecevit(بولنت أجوید 

وكــان وقتهــا نائــب رئــیس الحكومــة التركیــة، لكنــه ذكــر عنــد اســتقبال العــراق،
Joseph(السـتون نائـب رئـیس الأركـان الأمریكـي الجنـرال جوزیـف ر  Ralston(

علــى الغــرب أن یســمح لبغــداد بإعــادة بســـط : "، قــائلاً ١٩٩٧فــي خریــف عــام 
سلطتها على الشمال مع الإبقاء في الوقت نفسه على القیود المفروضة على 

ــــة". تســــلح العــــراق ــــة المشــــاركة بالخطــــة الأمریكی -ورفضــــت الحكومــــة التركی
ینـایر / المعلنـة فـي كـانون الثـاني) قوةبـال(البریطانیة لتغییر النظام في العـراق 

فراز أزمات ١٩٩٩ ٕ ، لاعتقادها بأن هذه العملیة ستؤدي إلى إشاعة الفوضى وا
جدیدة في المنطقة وتهدد وحدة أراضـي العـراق وسـیادته، ممـا سـیعرض تركیـا 
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/ وتناقلت وكالات الأنبـاء فـي السـادس عشـر مـن شـباط. لمخاطر أمنیة كبیرة
مــع نائــب رئــیس ) رئــیس وزراء تركیــا حینهــا(ء أجویــد، بعــد لقــا١٩٩٩فبرایــر 

إن :" العراقــــي فــــي ذلــــك الوقــــت، بیــــان للحكومــــة التركیــــة مفــــادهمجلــــس الــــوزراء 
الحكومـــة التركیـــة تـــرفض التـــدخل فـــي شـــؤون العـــراق الداخلیـــة، وتـــرفض تقســــیم 
العــــراق، لكنهــــا تؤیــــد مهمــــة القــــوات الأمریكیــــة والبریطانیــــة فــــي مراقبــــة منــــاطق 

انــت فرنســا قــد انســحبت مــن مهمــة مراقبــة منــاطق الحظــر فــي نهایــة ك". الحظــر
. )٥٤(لاعتقادهــا بــان العملیــة فقــدت هــدفها الإنســاني١٩٩٦دیســمبر / كــانون الأول

التــوتر فــي شــمال العــراق واســتمرت العملیــات العســكریة التركیــة هنــاك اســتمر
ــــتفبرایــــر/ شــــباط، وبخاصــــة فــــي الأشــــهر١٩٩٩طــــوال العــــام  ــــدما توغل عن

فــي عمــق الأراضــي العراقیــة، وفــي كــم)٦٠(لمســافة عــات عســكریة تركیــةقط
تشــــرین -ســــبتمبر/ أیلــــولكــــم، وفــــي المــــدة مــــن)٢٠(لمســــافة مــــایو / أیــــار
وحصل توغل عسـكري تركـي . كم)١٠(لمسافة من العام ذاتهأكتوبر / الأول

بحجـــة ٢٠٠١ینـــایر / آخـــر فـــي شـــمال العـــراق فـــي الثـــامن مـــن كـــانون الثـــاني
حـــــزب العمـــــال مقـــــاتلية الفصـــــائل الكردیـــــة العراقیـــــة علـــــى مواجهـــــةمســـــاعد

.)٥٥(في تلك المنطقةالكردستاني
المعقدة من خلال هذا الاستعراض العام لتعامل تركیا مع الشؤون العراقیة

بعد حرب الخلیج الثانیة، یمكـن القـول إن أنقـرة كانـت حریصـة علـى التوصـل 
بـــي المصــالح التركیــة، ولكنهــا لــم تكـــن إلــى تســویة دائمــة للمشــكلة العراقیــة تل

ـــل هـــذه التســـویة، ســـواء بالاعتمـــاد علـــى  ـــك الوســـائل اللازمـــة لتحقیـــق مث تمتل
إمكانیاتها الخاصة لتحقیـق هـذا الهـدف، أو بالوصـول لهـذه التسـویة المنشـودة 

ففــي نهایــة التســعینیات تنــامى . عبــر إقنــاع حلفائهــا الغــربیین وبخاصــة أمریكــا
سیاسـیة التركیـة بـأن العقوبـات المفروضـة علـى العـراق شعور لدى الأوسـاط ال

یجب أن تنتهي، لأنه لـم یعـد یشـكل خطـراً علـى التـوازن الإقلیمـي، ولكـن هـذا 
الموقــف كــان یتنــاقض مـــع السیاســة الأمریكیــة الدائبـــة علــى تكثیــف جهودهـــا 
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ـــذلك فـــإن تركیـــا كانـــت . الرامیـــة للإطاحـــة بالنظـــام العراقـــي فـــي ذلـــك الوقـــت ل
ع اختلطت فیه المصـالح المتضـاربة لحلفـاء تركیـا الغـربیین مـع محكومة بوض

حاجــة تركیــا الأساســیة إلــى علاقــات جیــدة مــع العــراق، ممــا ولــد مأزقــاً شــدید 
ویصـف وزیـر خارجیـة تركیــا . )٥٦(التركیــةالإربـاك للسیاسـة الخارجیـة والأمنیـة 

Davud(الحـــالي أحمـــد داؤد أوغلـــو  OğluAhmed()الموقـــف التركـــي مـــن )٥٧
الحالـــة العراقیـــة فـــي مرحلـــة مابعـــد حـــرب الخلـــیج الثانیـــة فـــي كتابـــه الموســـوم 

أخـــذت ردود الأفعـــال العربیـــة المشـــتركة تجـــاه : "قـــائلاً ،)العمـــق الإســـتراتیجي(
تتجــه نحـــو ) التـــوغلات التركیــة فــي شـــمالي العــراق(هــذه العملیــات العســكریة 

اللتــین قامتــا بقیــادة تركیــا، مبتعــدة عــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وبریطانیــا
الـــدول ) بعـــض(هـــذه الحـــرب، لاســـیما بعـــد انتهـــاء التهدیـــد العراقـــي الفعـــال لــــ

وهو مایعني إن تركیا قـد اضـطرت لتحمـل فـاتورة الغمـوض الإقلیمـي . العربیة
.  )٥٨("سیاسي الواقعي-بین القانون الدولي والمعیار الجیو

تركیا و إستحضارات الغزو الأمریكي للعراق-٤
لــــم تكــــن الحــــرب الأمریكیــــة علــــى أفغانســــتان ســــوى المرحلــــة الأولــــى مــــن 
المخطـط الاســتراتیجي الأمریكـي الــذي أعلــن عقـب الهجمــات التـي وقعــت فــي 

ـــ٢٠٠١ســبتمبر / نیویــورك أیلــول ، "الإرهــاب"انطــلاق الحــرب ضــد مــا ســمي ب
وفـق " (الإرهـاب"والتي تهدف لإسـقاط نظـم وحكومـات الـدول التـي تـدعم ذلـك 

ـــــة آنـــــذاكزعـــــم الإ وقـــــد تخطـــــى الموقـــــف التركـــــي مـــــن حـــــرب ). دارة الأمریكی
أفغانســتان مســتوى التأییــد، لیصــل إلــى مســتوى الــدعم والمشــاركة الفعلیــة فــي 

الولایـات المتحـدة، علـى عكـس موقـف تركیـا مـن المرحلـة تلك الحـرب لصـالح
، وهـــي غـــزو العـــراق، "الإرهـــاب"الثانیـــة مـــن المخطـــط الأمریكـــي فـــي محاربـــة 

. )٥٩(م یكن مرضیاً ولا متوقعاً من الولایات المتحدة الأمریكیةوالذي ل
ســـعت واشـــنطن إلـــى إقنـــاع أنقـــرة بـــدعم خططهـــا العســـكریة الرامیـــة لغـــزو 

ـــرغم مـــن تـــأرجح مواقـــف . العـــراق والإطاحـــة بنظامـــه الحـــاكم آنـــذاك وعلـــى ال
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ختلافهــــا، إلا أن  ٕ النخــــب السیاســــیة التركیــــة تجــــاه إســــتعدادات هــــذه الحــــرب وا
ضـــــة التركیـــــة لأي عمـــــل عســـــكري أمریكـــــي ضـــــد العـــــراق كانـــــت هـــــي المعار 

تقسـیم فعلـي ودائـم الأوضح والأغلـب، لأسـباب عـدة، أهمهـا خشـیة تركیـا مـن
للعـراق قـد ینــتج عـن هــذه الحـرب، ممــا یـؤدي إلــى ظهـور دولــة كردیـة مســتقلة 

وقــد عبــر رئــیس الــوزراء التركــي بولنــت أجویــد عــن هــذه المخــاوف . فــي شــماله
فــي )Larry Kingلاري كینــغ (أجراهــا معــه الإعلامــي الأمریكــي خــلال مقابلــة

لاري كینــغ "ضــمن برنــامج ٢٠٠١أكتــوبر / الســادس عشــر مــن تشــرین الأول
الأمریكیـة، إذ قـال ) CNNان .ان.سـي(الـذي تبثـه قنـاة " على الهواء مباشرة

إن أي هجـــوم علــى العـــراق قـــد یزعــزع الاســـتقرار فـــي الشـــرق ":أجاویــد حینهـــا
ط بشـــكل كبیـــر وربمـــا یـــؤدي إلـــى تجزئـــة العـــراق، ممـــا قـــد یخلـــق بـــدوره الأوســـ

، وفــــي "مشــــكلات كبیــــرة لتركیــــا، لاســــتقلال تركیــــا أو لســــلامة وحــــدة أراضــــیها
نوفمبر مـن العـام ذاتـه، أعلـن أجاویـد بكـل صـراحة / تشرین الثانيالسابع من

تـدعم أي عمـل تركیـا لـن "الأمریكیـة أن )CBSأس .بـي.سـي(ووضوح لقنـاة 
وفـي المـؤتمر الصـحفي الـذي انعقـد فـي السـابع عشـر مـن ". عسكري ضد العـراق

جــــورج (أثــــر لقائــــه الـــرئیس الأمریكــــي بــــوش الابــــن٢٠٠٢ینــــایر / كـــانون الثــــاني
:قــال أجاویــد،)٢٠٠٩- BushGeorge Walker٢٠٠١بــوش - دبیلــو- واكــر

ن أي عمل عسكري ضـد العـراق قـد یكـون كارثیـاً بالنسـبة لتركیـا، حتـىإن" ٕ وا
فضــلاً عــن أن القیــادة العســكریة التركیــة ". لــم تشــارك فیــه تركیــا بشــكل مباشــر

التــي كــان أجاویــد مقــرب منهــا، تشــاطره جمیــع هــذه المخــاوف بشــكل واضــح 
.)٦٠(وعلني

أدركــت الولایــات المتحــدة أهمیــة الــدور الــذي یمكــن أن تطلــع بــه تركیــا فــي 
بــادرت القیــادات لــذا، ر لــهاحــتلال العــراق بحكــم موقعهــا المجــاو غــزو و عملیــة 

مـع نظـرائهم الأتـراك بحكـم بهـذا الشـأنالعسكریة الأمریكیـة بفـتح بـاب الحـوار
وقــــد تمثلــــت المطالــــب الأمریكیــــة ، العلاقــــة الإســــتراتیجیة التــــي تــــربط البلــــدین
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إلـــى شـــمال القـــوات الأمریكیـــة والقـــوات المتحالفـــة معهـــا بســـماح تركیـــا بـــدخول 
،الحــــدودي)الخـــابور(بـــر مـــن خــــلال معبـــر الأو ،العـــراق عـــن طریـــق الجــــو

التركیـة ) الخـابور(و)نصـیبین(و)دیـار بكـر(واتخاذ القـوات الأمریكیـة مـدن 
وفـي مقابـل سـماح ، قواعد لإمـداداتها اللوجسـتیةالقریبة من الحدود مع العراق 

تركیــــــا بفــــــتح جبهــــــة شــــــمالیة حاولــــــت الإدارة الأمریكیــــــة تقــــــدیم العدیــــــد مــــــن 
قیـام دولـة كردیـةبوعـدم السـماح ،حفاظ علـى وحـدة العـراقمنها ال،الضمانات

والســماح للقــوات ،وتقــدیم التعویضــات الاقتصــادیة لتركیــامســتقلة فــي شــماله،
ــــــى شــــــمال العــــــراق لمواجهــــــة عناصــــــر حــــــزب العمــــــال  ــــــدخول إل ــــــة بال التركی

.)٦١(الكردستاني
مــن ٢٠٠٢ســبتمبر / فــي أیلــولبــوش الابــنالأمریكــيطلبــت إدارة الــرئیس 

حكومة التركیة إتخاذ إجراءات محددة في إطار مرحلة الإستحضارات لغـزو ال
العــراق، ومــن تلــك المطالــب فــتح الأراضــي التركیــة للقــوات الأمریكیــة والقــوات 

جنــدي )٨٠٠٠٠(المتحالفـة معهــا لشــن الحــرب مــن شــمال العــراق، والســماح لـــ
ـــة بالتحشـــد فـــي تركیـــا اســـتعداداً لشـــ)٢٥٠(أمریكـــي و ن الحـــرب، طـــائرة مقاتل

فضلاً عـن الطلـب مـن تركیـا أن توافـق علـى قیـام الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 
بتحــدیث وتجهیــز بعــض القواعــد الجویـــة والمنشــآت العســكریة التركیــة، حتـــى 

.)٦٢(القوات التي ستشارك في هذه الحربتكون جاهزة لإستخدامها من قبل
اق مــع قــرار حكومــة تــزامن إعــلان الإدارة الأمریكیــة عــن نیتهــا بغــزو العــر 

/ أجاوید الائتلافیة إجراء انتخابات نیابیـة مبكـرة فـي الثالـث مـن تشـرین الثـاني
تجــاه شـغلت المسـألة العراقیــة فـي ظـل تزایــد السـخط الشـعبيو ، ٢٠٠٢نـوفمبر

السیاسة الأمریكیة في المنطقة الحیـز الأكبـر فـي برنـامج الأحـزاب والحمـلات 
وقــد أســفرت هــذه الانتخابــات عــن فــوز ت،فــي تركیــا فــي ذلــك الوقــالانتخابیــة

Kalkınma:بالتركیـة(AKPالتركـي حـزب العدالـة والتنمیـة PartisiAdalet

ve( التــي ترأســها تشــكیله الحكومــة و) وكــان فــي بــادئ الأمــر،)ولغــعبــداالله
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الكامـل للحملـة الـرفضذو التوجهـات الإسـلامیةالعدالة والتنمیةحزبإعلان
ـــذها ضـــد العســـكریة المزمـــع تنف العـــراق أحـــد العوامـــل التـــي كانـــت وراء فـــوز ی

الحـــزب فـــي الانتخابـــات، وهـــو الأمـــر الـــذي أكـــده زعـــیم الحـــزب رجـــب طیـــب 
)-Recep Tayyip Erdoğan٢٠٠٣(اردوغـــان 

لـــدى ترأســـه الحكومـــة وتقـــدیم )٦٣(
.)٦٤(٢٠٠٣مارس / برنامجها للمجلس الوطني في آذار

لغزو العـراق أزمـة حقیقیـة لحكومـة العسكریة الأمریكیةستعداداتمثلت الإ
إلى الأذهان الموقف الذي عاشـته تركیـا قبیـل توأعاد،حزب العدالة والتنمیة

بهـاوالتجاذبات التـي أحاطـت،)١٩٤٥-١٩٣٩(اندلاع الحرب العالمیة الثانیة 
أصــبحت حســب وجهــة نظــر الساســة الأتــراك، فــي ذلــك الوقــتوب.)٦٥(آنــذاك

بســبب تأییــد الحملــة العســكریة والمشــاركة فیهــا إمــا :تركیــا أمــام خیــارین همــا
والـــدعم الـــذي ،الإســـتراتیجیة مـــع الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــةتركیـــا علاقـــات

فــي مجــال لتركیــا، ســواء فــي المجــال الاقتصــادي والعســكري و تقدمــه الأخیــرة
ــا إلــى الاتحــاد الأوربــي تركیــا ضــمان مصــالحأو فــي .مســاعي انضــمام تركی

رفض الحـرب أو الخیـار الثـاني بـ. الأمریكـيعراق بعد الاحـتلالالحیویة في ال
لحفــــاظ علـــى مصــــداقیة حـــزب العدالــــة ل،بشـــكل كامــــل وعـــدم المشــــاركة فیهـــا

لعلاقـات ثـم ل.أولاً والتنمیة لدى الشارع التركي الذي أوصله إلى مقالیـد الحكـم
مشاركةیا التركولتجنیب .والعرقیة التي تربط تركیا بالعراقثقافیةالتاریخیة وال

مطالـب فـيبـدأت الحكومـة التركیـة بـالنظر، في حرب غیر مضـمونة النتـائج
عقـــد فـــي )٦٦(وتدارســـها فـــي اجتمـــاع لمجلـــس الأمـــن القـــومي التركـــيواشـــنطن

، حضــــره الــــرئیس احمــــد نجــــدت ســــیزر٢٠٠٢دیســــمبر / أواخـــر كــــانون الأول
)Ahmet Necdet Sezerلو غــورئــیس الحكومــة عبــداالله ،)٢٠٠٧-٢٠٠٠،

التركیـة،الخارجیـةوزارة ومشاركة عدد من كبـار المسـؤولین والمستشـارین فـي 
مفادهـا إن رؤیـة إلىالاجتماع توصلوقد .التركيرئاسة أركان الجیشفي و 
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فـي حالـةأو،الضرر سـیلحق بتركیـا فـي حالـة اسـتجابتها للمطالـب الأمریكیـة
.)٦٧(عدم استجابتها

رازات أزمـة الخلـیج الثانیـة وتـداعیاتها لم تغب عن ذاكـرة الشـعب التركـي إفـ
وفقدان الثقة بسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة ومشاریعها فـي ،على بلادهم

ـــة ، المنطقـــة ـــراك بـــالروابط الدینیـــة والحضـــاریة والعرقی فضـــلاً عـــن تمســـك الأت
ـــى .المشـــتركة مـــع العـــراقیین ـــرفض الشـــعبي للحـــرب عل وفـــي ظـــل تصـــاعد ال
ت المنـددة لسیاسـة الولایـات المتحـدة ومشـاریعها لغـزو العراق وخروج المظاهرا

التركــي المجلــس الــوطنيإلــى أحالــت حكومــة حــزب العدالــة والتنمیــة، العــراق
ـــــر  ـــــةتتضـــــمنمـــــذكرة) البرلمـــــان(الكبی ـــــب الأمریكی ـــــف مشـــــفوعة بالمطال موق

وفـي جلسـة تاریخیـة ، للتصـویت علیهـاالحكومة الرافض للاشتراك في الحـرب 
جــرى التصــویت ٢٠٠٣مــارس/ وطني فــي الأول مــن آذارعقــدها المجلــس الــ

)٢٥١(صــوت لصــالح المــذكرة ومعارضــة )٢٦٤(علــى مــذكرة الحكومــة بواقــع 

الأمــــر الــــذي افشــــل المســــاعي ،نائــــب عــــن التصــــویت)١٩(نائــــب وامتنــــاع 
وقـد حظـي هـذا الموقـف ، الأمریكیة في فتح جبهة شـمالیة عبـر حلیفتهـا تركیـا

ـــس بتأییـــد جمـــاهیري إذ شـــهدت  المـــدن التركیـــة مظـــاهرات مؤیـــدة لقـــرار المجل
.)٦٨(الوطني الرافض لنشر القوات الأمریكیة على الأراضي التركیة

مع أن معظم المراقبین والمحللـین الإسـتراتیجیین قـالوا بـأن تركیـا یمكـن أن 
تكـــون مـــن المشـــاركین الأساســـیین فـــي الحـــرب علـــى العـــراق، لكـــن المجلـــس 

حـزب العدالـة كان یسیطر علیه أغلبیة من نوابالوطني التركي الكبیر الذي
أي مشــــاركة عســــكریة ٢٠٠٣مــــارس/ آذار، رفــــض فــــي الأول مــــنوالتنمیــــة

كمــا رفــض أیضــاً أن تنطلــق القــوات الأمریكیــة البریــة . تركیــة فــي هــذه الحــرب
والجویــة مــن الأراضــي التركیــة مــن أجــل فــتح جبهــة شــمالیة فــي الحــرب علــى 

أن تركیــــا قاومــــت الضــــغوط الأمریكیــــة مــــع أنوقــــد قیــــل فــــي حینــــه . العــــراق
ملیـــار دولار علــى تركیــا، منـــه )١٥(عرضـــت قرضــاً بقیمــة الولایــات المتحــدة
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ألـــف جنـــدي مـــن )٢٠(منحـــة مالیـــة، فضـــلاً عـــن الســـماح لــــملیـــار دولار)٨(
القوات التركیة بالدخول إلى شمال العراق لحمایة المصالح التركیة هنـاك، إذا 

.)٦٩(الحربأسهمت الأخیرة في
ضــربة صــاعقة الــرافض للحــرب علــى العــراقمثــل الموقــف التركــي

العوامـل نوكـان مـ، للعلاقة الإستراتیجیة التحالفیة القائمة بین أنقرة وواشـنطن
،التــي ســاعدت علــى تقویــة موقــف الــدول التــي ناهضــت الحــرب علــى العــراق

ضع ٕ رار الحـرب فـي مجلـس مقـدرة الإدارة الأمریكیـة علـى حشـد التأییـد لقـاف وا
التي أعقبـت رفـض البرلمـان التركـي فعل الإدارة الأمریكیةودوكان رد.الأمن

ـــــة ـــــة ، المشـــــاركة فـــــي هـــــذه الحـــــرب، ســـــریعة ومفاجئ ـــــر الخارجی ـــــن وزی إذ أعل
حزمـة المسـاعدات المالیـة المباشـرة أنColin  Powellكـولن بـاولالأمریكـي 

ـــة ـــى الطاول ـــم ســـحبها مـــن عل ـــد ت ـــا ق ـــام ســـافایرجـــاء تصـــریحفیمـــا .لتركی ولی
William Safireأشد لهجة عندما آنذاكالإدارة الأمریكیةيكبار مسؤولأحد

كمــا صــرح ". ان تركیــا ســتدفع ثمــن رفضــها ولكــن بعــد انتهــاء الحــرب":أعلــن
، بما یشبه إشارة )M.Grossman(السفیر الأمریكي في أنقرة مارك غروسمان 

الآن ممارسة أي تحرك في شمال العراق التحذیر، بأن تركیا لن تستطیع بعد
.)٧٠(بمفردها

إزاء إصـــرار واشـــنطن علـــى الحـــرب وحـــرص أنقـــرة علـــى استرضـــاء الإدارة 
عـــادة تقیـــیم الموقـــف الســـابق المتعلـــق بنشـــر القـــوات  ٕ ـــة بـــأي شـــكل وا الأمریكی

٢١الأمریكیة على الأراضي التركیة بادر المجلس الوطني التركي الكبیر في 

بالتصویت على مشروع قرار یقضي بفتح المجال الجوي ٢٠٠٣مارس/ آذار
التركي أمام المقاتلات والصواریخ الأمریكیة والسماح بإرسال قوات تركیة إلى 

من جهة أخرى جاء هذا القرار منسجماً ،صوت)٣٣٢(شمال العراق بأغلبیة 
، ومنهـا )النـاتو(قرار أغلب الدول الأعضـاء فـي حلـف شـمالي الأطلسـي مع 
وزیـر وقـد عقـب. علـى فـتح مجالهـا الجـوي للعملیـات الجویـة الأمریكیـةا،تركی
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ـــــدفاع التركـــــي  ـــــول(ال ـــــالقول) GönülVicddiوجـــــدي كون ـــــك ب ـــــى ذل أن ":عل
المصـلحة التركیـة تقتضـي ذلـك وأن رئــیس الـوزراء رجـب طیـب اردوغـان أبلــغ 

ـــر الخارجیـــة الأمریكـــي بـــ ـــةبول اوزی ـــد هنـــا ".قـــرار الحكومـــة التركی ومـــن المفی
التركیـــة قـــد تغیـــر، وبـــدء موقـــف المؤسســـة العســـكریةإن لإشـــارة إلـــى حقیقـــة ا

فعلــى الــرغم مــن التوافــق الــذي أبدتــه.لصــالح المطالــب الأمریكیــةبالانحیــاز
ـــة الأمـــرمـــع موقـــف الحكومـــةهـــذه المؤسســـة ـــیس أركـــان ، فـــي بدای إلا أن رئ

د كـان قـ،)Hilmi Özkökحلمـي أوزكـوك(الفریـق أول التركـي آنـذاكالجـیش
وأكد علـى ضـرورة فـتح ،أعلن موقف الجیش الصریح من المطالب الأمریكیة

بـــدعوى إن ذلـــك ســـیؤدي إلـــى ،جبهـــة شـــمالیة انطلاقـــاً مـــن الأراضـــي التركیـــة
تقلیص فتـرة الحـرب ویقلـل الخسـائر ویتـیح لتركیـا ممارسـة دورهـا فـي المنطقـة 

.)٧١(ویحول دون تحقیق أحلام الأكراد في الانفصال وتأسیس دولتهم
مـــع بدایـــة الحملـــة العســـكریة علـــى العـــراق وتعثـــر العملیـــات العســـكریة فـــي 

حاولـت واشـنطن جـس نـبض الحكومـة التركیـة ، الوصول إلى العاصـمة بغـداد
مكانیـــة عـــدولها عـــن قرارهـــا الســـابق بشـــأن الســـماح بنشـــر القـــوات الأمریكیـــة  ٕ وا

وزیـــر وفـــتح الجبهـــة الشـــمالیة عبـــر حـــدودها مـــن خـــلال الزیـــارة التـــي قـــام بهـــا 
ولقائــه ٢٠٠٣أبریـل/ إلــى أنقـرة فـي الثـاني مــن نیسـان)كـولن بـاول(الخارجیـة 
طالبــاً تفعیــل ، ولغــزر ورئــیس الــوزراء اردوغــان ووزیــر الخارجیــة یبــالرئیس ســ

إلا ، طلاعها بتأمین المسـاعدات اللازمـةضدور تركیا في العملیة العسكریة وا
فقـــد أكــــد وزیــــر ، واشــــنطنأن رد أنقـــرة علــــى هـــذه الزیــــارة كــــان مخیبـــاً لآمــــال

"أن بلاده لن تشـارك فـي الحـرب ولكنهـا تتعـاون مـع حلفائهـا":ولغالخارجیة 
أن الحكومــة ملتزمــة بقــرار المجلــس الــوطني الخــاص بعــدم الموافقــة ":مضــیفاً 

كمــا أكــد أن بــلاده لــن ، "علــى نشــر القــوات الأمریكیــة علــى الأراضــي التركیــة
شـــمال العـــراق وأن القـــوات التركیـــة قـــد تســـمح للأكـــراد بالســـیطرة علـــى منـــاطق 

ومــن جانبــه فقــد أكــد بــاول أن أمریكــا لــن ،لــزم الأمــرتضــطر للتــدخل إذا مــا
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تســـمح بـــدخول الأكـــراد إلـــى مـــدینتي الموصـــل وكركـــوك ولـــن تســـمح بحصـــول 
التركي سـبق وأنمجلس الأمن القوميعلماً أن .)٧٢(شيء مما لاترغبه تركیا

ضــرورة ب، ٢٠٠٣ینــایر مــن العــام/ لثــانيفــي كــانون ااجتمــاع لــهفــي أوصــى
، في حال على مدینتي الموصل وكركوكةسیطر الأحكام بقیام الجیش التركي

نتیجــة الغــزو الأمریكــي للعــراق المــدینتینهــاتینحــدوث صــدامات أثنیــة فــي
إنمـا لحمایـة جمیـع ،التركمـان وحسـبوسقوط النظام القائم فیـه، لـیس لحمایـة 

.)٧٣()التركيمجلس الأمن القوميبحسب تعبیر(العراقیین
القلیلـةالعـراق فـي الأشـهربشـأنالأمیركیـة-التركیـةالعلاقـاتتدهورإزداد

،٢٠٠٣یولیـو العـام / الرابع من تمـوزفيوبخاصةغزو العراق،التي أعقبت
فـيالتركیـةالخاصـةالقـواتمـنفـرداً )١١(يالأمیركـالجـیشأعتقـلعنـدما 
سیاسـیةشخصـیاتإغتیـالفـيللمشـاركةمبتخطـیطهللإشـتباهق،العـراشـمال
، قـام مـن أعتقـالهمسـاعة)٤٨(مضـي بعـدسـراح الأتـراكأطلـق. كردیةمحلّیة

للجنــود الأتــراك ومعــاملتهم كســجناء، ممــاالبالغــةخلالهــا الأمریكــان بالإســاءة
العامـةالأركـانهیئـةوتحـدثت. اتركیـفـيوالإمتعـاضالـذلمشـاعرأطلـق

خمسیننعیزیدمامنذوواشنطنأنقرةبین) ثقةأزمةأسوأ(ن ا عالتركیة بعده
لا یمكـن (ه أنـمـنآنـذاكالخارجیـة التركـيوزیـرغـولحـذّر عبـدااللهثـم. سـنة

یبـديمشـتركبیانبإصدارالطرفینقیاممنالرغموعلى). نسیان هذا الأذى
منلعدیدابنظریرمز٢٠٠٣ویولی/ تموز٤تاریخباتالحادثة،بشأنالأسف
مـارس / آذار١تـاریخأصـبحالمقابـل،وفـي. التركیـأمیركـاعدائیـةإلـىالأتـراك

بحجـبتركیـاقیـام إلـىالأمیـركیین،مـنالعدیـدربنظـیرمـزمـن نفـس السـنة
بدأتلقد. عندما كانت الأخیرة بأمس الحاجة لهالمتحدةالولایاتعنهادعم

أواصـريتقـو أنالمفتـرضمـنانكـوالتـيالبلـدین،بـینالإسـتراتیجیةالشـراكة
.)٧٤(العراقفي خضم الفوضى التي أعقبت غزو ضعفتبینها،العلاقة
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حكومة حزب العدالة والتنمیة التركي والأمن المشترك مع العراق-٥
التدهور الأمني الذي حصل في العراق عقـب الغـزو الأمریكـي وتبـدلبعد
حاولــت تركیــا الإســتجابة ٢٠٠٣أبریــل/ فــي التاســـع مــن نیســانالحكــم نظـــام
قـوات عسـكریة إلـى العـراق لحفـظ الأمـن وتـأمین الاسـتقرار وذلـك إرسـاللفكرة 

حهـــــا عـــــدد مـــــن والتـــــي اقتر ٢٠٠٣ســـــنة ســـــبتمبر/ فـــــي أواســـــط شـــــهر أیلـــــول
وقد أوردت وكالات الأنباء في حینه أن تركیا وضـعت . ناكیالمسؤولین الأمر 

إعطـــاء:إلـــى العـــراق وأبرزهـــاقـــوات عســـكریة إرســـالشـــروطاً لمشـــاركتها فـــي 
نـزع سـلاح المیلشـیات العراقیـة و ،منـع ظهـور نظـام فیـدراليو ،حقوق للتركمان

ة الأمیركیــة تركیــا مــن دوقــد حــذرت الولایــات المتحــ.یــةدوقـوات البیشــمركة الكر 
ـــأنقرة مـــالم توافـــقالإســـتراتیجیةأنهـــا ســـتقوم بمراجعـــة العلاقـــة  التـــي تربطهـــا ب

، كمـا أن وزارة الـدفاع الأمیركیـة أبلغـت إلـى العـراققـواتإرسـالعلـى الأخیرة
ـــات .آلاف جنـــدي)١٠(مـــالا یقـــل عـــن إرســـالأنقـــرة بضـــرورة  وحـــددت الولای

علـى بعـد تنتشـر فیهـا القـوات التركیـةمـن المفتـرض أن المتحدة المنطقة التي 
بالمثلــث ســمي وقتهــاوهــي ماالعراقیــة،-التركیــةالحــدودمــنكیلــومتراً )٣٥٠(

، وقــــال ركـــان التركیـــة فاختـــارت منطقـــة أخـــرىأمـــا قیـــادة الأ. لعراقـــيالســـني ا
مجلـــس الـــوطني ، إذا ماصـــادق الفـــي هـــذه القیـــادة أن الخطـــة التركیـــةمصـــدر 

قــــي منفصــــل تحــــت قیــــادة قطـــاع عراإیجــــاد"، تتضــــمن التركـــي الكبیــــر علیهــــا
كیلـــومتراً )١٥٠(ویبـــدأ انتشـــار القـــوات التركیـــة انطلاقـــاً مـــن " عســـكریة تركیـــة

أربیل مدینتيواقعة مابینالتركیة، ویمر عبر مواقع-بي الحدود العراقیةجنو 
،نــزولاً حتــى شــمالي بغــدادالمفترضــةوتتمــدد نقــاط القــوات التركیــة،وكركــوك

ـــالقرب مـــن الحـــدودوتشـــمل تكریـــت ،مـــن دون المـــرور بالســـلیمانیة وتنتهـــي ب
ویلاحــظ أن .صــحراویة هنــاكالحیــث المنطقــة ،الأردنیــة-الســوریة-العراقیــة

عراقیـون مناطق التي یقطنهـاالمدن التي كانت الخطة التركیة تشملها تضم ال
.)٧٥(یةتركمانمن القومیة ال
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یولیــو/ تمــوزفــي رفــض مجلــس الحكــم الانتقــالي الــذي تأســس فــي العــراق 
اســـعة مـــن قـــوات تركیـــة إلـــى العـــراق وعبّـــرت قطاعـــات و إرســـالفكـــرة ٢٠٠٣

إن، وتأكد بما لایقبـل الشـك تلك الفكرةرأیها في ، عنالعراقیین ومنهم الأكراد
نمـــا أي قـــوات لـــدول  ٕ العـــراقیین یرفضـــون لـــیس فقـــط دخـــول القـــوات التركیـــة وا

وملخصــــه أن دول الجــــوار لهــــا مطــــامح ،مجــــاورة والســــبب واضــــح ومعــــروف
تلـــك المطــامح علــى اعتبـــارات ، ومــن الطبیعــي أن تســتند عــراقخاصــة فــي ال

ا علاقـــة بحساســـیات تاریخیـــة لـــیس مـــن الحكمـــة ، ودینیـــة ومذهبیـــة لهـــقومیـــة
، لــیس فــي مصــلحة العــراق أو وأن انتشــار قــوات تركیــة فــي العــراق.إیقاظهــا
ـــا أو ـــى القـــوات الأمر تركی ـــة فـــي العـــراقیحت ـــد ظهـــر الموقـــف الشـــعبي. كی ولق

وفــي ،واضــحاً وجلیــاً فــي العــراقتركیــة للعــراق قــواتلفكــرة إرســالالمنــاهض
المســـؤولین فـــي تركیـــا وفـــي مقـــدمتهم رئـــیس الـــوزراء ویبـــدو أن. تركیـــا نفســـها

فكــرة مــن تطبیــق هــذه الرجــب طیــب اردوغــان قــد انتبهــوا لمــا یمكــن أن تســببه 
.)٧٦(الفكرةهذهلذلك سرعان ماتراجعت، مشاكل لبلاده ولجیرانه العراقیین

فـي تشـرین حرص حزب العدالـة والتنمیـة منـذ قدومـه إلـى الحكـم فـي تركیـا 
للتعامــل مــع المســألة الكردیــة، علــى أن یستشــرف طرقــاً جدیــدة٢٠٠٢الثــاني 

وتركـز خطـاب . عوضاً عن الطریقة الأمنیـة التقلیدیـة للتعـاطي مـع الموضـوع
الحــــزب علــــى كــــون العوامــــل المســــببة لهــــذه المشــــكلة لاتنحصــــر فــــي البعــــد 
السیاســــي المحـــــض فحســـــب، بــــل تتعـــــداه لتشـــــمل مطالــــب مشـــــروعة لســـــكان 

جنـــوب شـــرق تركیـــا، تتعلـــق بضـــرورة وجـــود ممارســـات المنـــاطق الكردیـــة فـــي
ـــة  ـــة والإقتصـــادیة والإجتماعی ـــة، وبتحســـین أوضـــاعهم الأمنی دیمقراطیـــة حقیقی
وحتى الثقافیة، ورأى الحزب بأن أنسب وسیلة للتعاطي مـع هـذه القضـیة هـي 
رســـاء  ٕ دخـــال الإصـــلاحات وا ٕ بفســـح المجـــال للمزیـــد مـــن المشـــاركة السیاســـیة وا

ولم یكتف الحزب في برنامجـه بـالترویج . في هذه المناطقركائز الدیمقراطیة
للتعددیــة الثقافیــة، بــل إنــه رحــب بتنظــیم نشــاطات ثقافیــة بلغــات أخــرى غیــر 
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وكان من . اللغة التركیة، وعدها مكسباً مهماً لتعزیز الوحدة الوطنیة في تركیا
فزیونیـة نتائج هذه السیاسة التي عمد الحزب إلى تطبیقها لاحقاً ظهـور قنـاة تل

تبــــث برامجهــــا باللغــــة الكردیــــة، وهــــو مایعــــد تغیــــراً "٦-TRT" ســــم إجدیــــدة ب
تاریخیاً مهماً، فمن المعروف أنه لغایة مطلع التسعینیات من القـرن المنصـرم 
كانــــت الدولــــة التركیــــة تــــرفض رســــمیاً الإعتــــراف بوجــــود شــــيء اســــمه اللغــــة 

.)٧٧(الكردیة
التركــي، ألقــاه فــي ة والتنمیــةحـزب العدالــلأردوغــان زعــیمجـاء فــي خطــاب

إن : "٢٠٠٥یولیــــو / تمــــوز٢٣ذات الأغلبیــــة الكردیــــة فــــي ) دیــــاربكر(مدینــــة 
الدولة التركیـة ارتكبـت أخطـاء بحـق الأكـراد وآن الأوان لتصـحیحها فـي إطـار 
ـــا متعـــددة  ـــان تركی ـــة ب ـــة القائل ـــى الحقیق ـــة القومیـــة یســـتند إل ـــد للهوی مفهـــوم جدی

ذكــــر أردوغـــان فـــي خطــــاب متلفـــز ألقـــاه خــــلال كمـــا. )٧٨("الأعـــراق والأدیـــان
نـــوفمبر / التركـــي فـــي أواخـــر تشـــرین الثـــانيحـــزب العدالـــة والتنمیـــةإجتمـــاع ل

إن تحسین الحقوق الدیمقراطیة للأكراد سیحد من النزعة الإنفصـالیة ":٢٠٠٨
.   )٧٩("حزب العمال الكردستانيوسیضع حداً لنشاطات مقاتلي

أن ، بــــالتركــــيحــــزب العدالــــة والتنمیــــةةحكومــــأدركــــت،فــــي ذات الســــیاق
وبإعـــادة بنــاء كیانــه ولحمتـــه ،اســتقرار العــراق مشــروط بالحفـــاظ علــى وحدتــه

الوطنیــة، ورأى الأتــراك، أن مصــالحهم لاتختلــف عــن مصــالح العــراقیین، وأن 
اســتقرار العــراق یســهم فــي اســتقرار الإقلــیم ككــل، ولــذا، فقــد ســعى الأتــراك إلــى 

سیاسـة وانطـوت .، بمـا فـیهم الأكـرادجمیع القـوى العراقیـةبناء علاقات وثیقة ب
علاقــات بنــاء هــو الأول،عنصــرین مهمــینعلــىالعــراقنحــوالحالیــةتركیــا

قویـة مــع الحكومـة المركزیــة العراقیــة وفـتح جســور الحــوار البنـاء والتعــاون مــع 
هـــو تعبئـــة دول الجـــوار العراقـــي لـــدعم والثـــانيجمیـــع الأطـــراف فـــي العـــراق،

فظهــور التعــاون .الاجتماعیــة والسیاســیةمكوناتــهالتطبیــع بــین مختلــف مسـار 
فـــي تجـــنح نحـــو الإیجابیـــةتتبـــع سیاســـة تحـــاول أن الإقلیمـــي أثبـــت أن تركیـــا 
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فهـي .وعلى رأسها الأمنالعراق،القضایا ذات الاهتمام المشترك مع معالجة 
لام هـــذه السیاســـة مـــن منظـــور إقلیمـــي للتعـــاون والتنســـیق مـــن أجـــل الســـتتبـــع

ذه عـن یمكن لتركیا أن تحقق أهـدافها هـو .والأمن والرفاه الاقتصادي للمنطقة
التـي تسـتند إلـى مفهـوم النظـام الأمنـي المشـترك، طریق العلاقات الاقتصادیة 

انطلاقـاً و . بدلاً مـن الأحـلاف العسـكریة التـي تولـد القلـق لـدى الـدول المحیطـة
جـال تأثیرهـا الإقلیمـي إذا مـة فـي ممهیمكن لتركیا أن تحقق مكاسب من ذلك 

بـــین العمـــل المشـــترك فـــي إطـــار وازنـــةلم أولویتهـــا هـــدف المســـوضـــعت علـــى 
مكانیـــة ٕ اقتصـــادیة -الاســـتفادة مـــن المـــوارد الجیـــوالتعـــاون الأمنـــي للمنطقـــة وا

.)٨٠(فیها
إن الاهتمـام بالعوامـل الإقتصـادیة فـي توجهـات السیاسـة الخارجیـة التركیـة 

والتنمیة أسهم فـي تنویـع العلاقـات مـع العـراق، حزب العدالةفي عهد حكومة
ـــة التـــي كانـــت ســـائدة فـــي  ـــدوافع الأمنی ـــة مـــن سیاســـة أســـبقیة ال وشـــهدنا إنتقال

ولــم تقتصــر .التســعینات، إلــى سیاســة تســیطر علیهــا الإعتبــارات الإقتصــادیة
ـــى القـــادة  ـــة تجـــاه العـــراق عل ـــة التركی ـــر السیاســـة الخارجیـــة والأمنی مهمـــة تغیی

دبلوماســیین فحســب، بــل أن رجــال الأعمــال الأتــراك أیضــاً قــاموا الأمنیــین وال
.)٨١(بتأدیة دورٍ مؤثرٍ في عملیة تغییر تلك السیاسات

حــزب العدالــة والتنمیــة التركــي عــن إســـتخدام حكومــةمــع ذلــك، لــم تتخــل
نمــــا  ٕ الوســــائل العســــكریة بشــــكل كامــــل فــــي تعاملهــــا مــــع المســــألة الكردیــــة، وا

إذ أن .)٨٢(قـــد تضـــاءل مقارنـــة بـــالعهود الســـابقةالاعتمـــاد علـــى تلـــك الآلیـــات
لایتعلـّقیـةالتركمؤسسـة العسـكریةوالوالتنمیـةالعدالـةحزببینالقائمالتباین

، فهــــم الكردســــتانيالعمــــالحــــزبلالأعمــــال المســــلحةمواجهــــةإلــــىبالحاجــــة
ثلــــىالطریقــــةولكــــنهم مختلفــــون حــــولمتفقــــون علــــى ذلــــك، مــــعللتعــــاطيالمُ

الجـــیشمـــعالعلاقـــةتـــوتّرإلـــىونظـــراً . بـــالأكرادالمتعلّقـــةاســـیةالسیالمســـائل
فـي تركیـا،والعلمانیـةبالإسـلاممتعلقـةأخرىومسائلالحجابموضوع بشأن
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حــزبمــعمتســاهلاً یبــدوأنهــووالتنمیــةالعدالــةحــزبیحتاجــهمــاآخــرفـإن
عهد، الذي إستمر مقاتلوه بشن الهجمات المسلحة في)٨٣(الكردستانيالعمال
حـــزب العدالـــة والتنمیـــة، لیخلقـــوا حالـــة مـــن الـــذعر لـــدى الـــرأي العـــام حكومـــة

العـودة إلـى الوسـائل التقلیدیـة للـرد علـى التركي، مما یدفع الدولـة التركیـة إلـى
تلــك الهجمــات بإتخــاذ إجــراءات عســكریة رادعــة، والتخلــي عــن الــنهج الجدیــد 

جة المسألة الكردیة، الأمر حزب العدالة والتنمیة في معالحكومةالذي اتبعته
وهـــذا مـــا كـــان . )٨٤(الـــذي یخلـــق منـــاخ مـــن العنـــف المتبـــادل الآخـــذ بالتصـــاعد

فــي تلــك المرحلــة، ویــدعم الكردســتانيالعمــالحــزبیخــدم مخططــات مقــاتلي 
. دعوتهم لمواصلة العمل المسلح ضد الدولة التركیة

الكردیــة حــزب العدالــة والتنمیــة بشــأن القضــیةحكومــةلقــد بــدأت طروحــات
تــؤثر فــي قســم مــن قــادة المؤسســة العســكریة التركیــة، فقــد صــرح رئــیس أركــان 

/ فــي الثالــث مــن آذار)Buyucaant(الجــیش التركــي الجنــرال یشــار بویوكاینــت 
كمـــا ". ان الســـلاح وحـــده لـــن یحـــل المشـــكلة الكردیـــة فـــي تركیـــا":٢٠٠٨مـــارس 

إلــى )İlker Başbuğ(غ أشــار قائــد القــوات البریــة التركیــة الجنــرال ألكــر باشــبو 
العمـــالتقـــود الشـــباب الأكـــراد للالتحـــاق بصـــفوف حـــزب) حلقـــة مفرغـــة(وجـــود 

ثمـــــة ســـــببان رئیســـــیان یحـــــولان هـــــؤلاء الشـــــباب : "الكردســـــتاني، وقـــــال باشـــــبوغ
، "المســـاكین إلـــى متمـــردین، همـــا الدعایـــة الفاعلـــة، والمزیـــد مـــن البطالـــة والفقـــر

المتخــذة لتحســین هــؤلاء الشــباب مــن التــدابیر الاقتصــادیةإذا اســتفاد ":وأضــاف
الأوضــــاع فــــي جنــــوب شــــرق الأناضــــول ذي الأغلبیــــة الكردیــــة، وفــــي مــــوازاة 

حـزب العمـال ) إرهـاب(ن الحملة ضد إالعسكریة الفاعلة فالإجراءاتاستمرار 
.)٨٥("الكردستاني ستحقق غایتها سریعاً 

حولــت المشــكلة الأمنیــة بــین ت٢٠٠٣للعــراق عــام يبعــد الاحــتلال الأمریكــ
مشـــكلة بـــین تركیـــا والولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة بحســـبان تركیـــا والعـــراق إلـــى

الأخیـرة هــي الدولــة المحتلــة للعــراق والمعنیـة بالتــالي بكــل مــایخص أمنــه، وتــم 
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تفعیـل مســتوى معــین مـن التعــاون فــي مجـال الاســتخبارات وتبــادل المعلومــات 
المتحـــدة الأمریكیـــة بشـــأن قواعـــد حـــزب العمـــال والولایـــات المهمـــة بـــین تركیـــا

الولایـات المتحـدة الأمریكیـة إدخـال وقد حاولـت. الكردستاني في شمال العراق
العراق طرفاً ثالثـاً فـي هـذا التعـاون الأمنـي بغیـة إعـداده لتحمـل مسـؤولیته فـي 

وكان العراق وتركیـا . هذه القضیة بعد الانسحاب الأمریكي الفعلي من العراق
علــى تشــكیل لجنــة أمنیــة ٢٠٠٨ولایــات المتحــدة الأمریكیــة قــد اتفقــوا عــام الو

لمكافحــة نشــاطات مقــاتلي نشــاط حــزب مشـتركة مهمتهــا إتخــاذ التــدابیر اللازمــة 
العمــال الكردســتاني فــي شــمال العــراق، وضــمن هــذا الســیاق انعقــدت اجتماعــات 

ابریــل / نیســان١١عــدة  لهــذه اللجنــة الثلاثیــة، منهــا الــذي عقــد فــي اســطنبول فــي 
Beşir(، والــذي رأس وفــود البلــدان المشــاركة فیــه كــل مــن، بشــیر أتــالاي ٢٠١٠

Atalay( ـــة لشـــؤون الأمـــن ـــر الدول ـــة التركـــي، وشـــیروان الـــوائلي وزی ـــر الداخلی وزی
.AndersonR(الــــوطني العراقــــي فــــي ذلــــك الوقــــت، والجنــــرال جوزیــــف اندرســــون

JosephBrigadier General(القــوات الأمریكیــة فــي العــراق فــي رئــیس أركــان
تخـص ذلك الوقت، واتفقوا على وضع خطـط عمـل مشـتركة بشـأن القضـایا التـي

. )٨٦(عمل هذه اللجنة
علـى مـذكرة تفـاهم ٢٠٠٧أغسـطس / قـد وقعـا فـي آبوكان العراق وتركیـا

)-٢٠٠٦(مشـتركة، خـلال زیــارة قـام بهــا رئـیس الـوزراء العراقــي نـوري المــالكي 

لق جزء كبیر من تلـك المـذكرة بقضـایا الأمـن المشـترك بـین البلـدین لتركیا، تع
، واتفــق الجانبــان علــى العمــل ســویة لإنهــاء كافــة )الإرهــاب(وبســبل مكافحــة 

ســواء فــي العــراق أو فــي تركیــا، وأســهم هــذا البروتوكــول ) الإرهابیــة(العملیــات 
العمــــالحــــزبلاحقــــاً فــــي دعــــم الموقــــف التركــــي فــــي صــــراعه ضــــد مقــــاتلي

من التغییرات المهمة التـي طـرأت علـى طریقـة تعامـل تركیـا و .)٨٧(كردستانيال
، حــزب العدالــة والتنمیــةحكومــةمــع قضــایا الأمــن المشــترك مــع العــراق إبــان

قیـــام تركیـــا بالتنســـیق مـــع الحكومـــة العراقیـــة المركزیـــة والقـــوات المســـلحة هـــي 
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كري علـى مواقـع قبل القیام بأي هجوم عسقوات الاحتلال الأمریكي العراقیة و 
التركیــــة،-حــــزب العمــــال الكردســــتاني شــــمال العــــراق علــــى الحــــدود العراقیــــة

إجراءاتهـــا العســـكریة،وأصـــبحت أنقـــرة تهـــتم بإتخـــاذ إجـــراءات سیاســـیة بمـــوازاة
تركیـا بـالعراق، أو في علاقاتسواء ،وذلك لتجنب أیة توترات یمكن أن تنشأ

٢٦القــوات المســلحة التركیــة فــي فعنــدما توغلــت.علاقاتهــا الإقلیمیــة والدولیــة

علــــى أثــــر كــــم داخـــل الأراضــــي العراقیــــة،)٢٥(بعمــــق ٢٠٠٨فبرایــــر / شـــباط
وقعـت فـي المنـاطق الحدودیـة بـین الكردسـتانيالعمالحزبمقاتلي هجمات ل

قــرة كــول، دزكــة، دوتــازة، جبــل رتــش، (البلــدین، وشــمل الهجــوم التركــي قــرى 
فظــة دهــوك شــمال العــراق، وبلغــت فــي محا)بینــداري، بــرواري، كــاني ســارك

، جاءت الإنتقادات العالمیة والإقلیمیـة )٨٨(٢كم٧٠-٦٠مساحة منطقة العملیة 
ضــعیفة، ذلــك لأن تركیــا قــد أعلمــت الســلطات العراقیــة بنیتهــا لــذلك الإجتیــاح

القیــام بتلــك العملیــة العســكریة، كمــا أقنعــت شــركائها الإقلیمیــین والــدولیین بــأن 
. )٨٩(بإحترام سیادة العراق خلال تلك العملیةأنقرة سوف تلتزم

/ اشــر مــن تمــوزقــام رئــیس الــوزراء التركــي رجــب طیــب أردوغــان فــي الع
رسمیة إلى بغـداد، وقـع خلالهـا مـع رئـیس الـوزراء العراقـيبزیارةٍ ٢٠٠٨یولیو 
الـــذي ) الإعـــلان السیاســـي المشـــترك(اتفاقیـــة ســـمیت بــــعلـــىالمـــالكينـــوري

).. لـس الأعلـى للتعـاون الاسـتراتیجي بـین العـراق وتركیــاالمج(تأسـس بموجبـه 
لعهـد جدیـد بدایـةوقد أشار المراقبون إلى أن التوقیـع علـى ذلـك الإعـلان یعـد 

فــي المــؤتمر الصــحفي الــذي وقــال المــالكي.التركیــة-مــن العلاقــات العراقیــة
وات التركیــة فــي علــى ســؤال بصــدد وجــود القــفــي رده أعقــب توقیــع الإتفاقیــة،

تـــاریخي، ومـــرتبط بالأوضـــاع الأمنیـــة علـــى وجـــودهـــذا الإن : "ال العـــراقشـــم
ذا ماتحسنت الأوضاع الأمنیة، فسوف بین البلدینالحدود ٕ والسیطرة علیها، وا

فـي التعـاون الأمنـي والعسـكريوتضـمن مجـال".لة مستقبلاأتناقش هذه المس
: هذه الإتفاقیة البنود التالیة
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عم جهودهما المشتركة لمنـع لدین للآخر، وداحترام أمن أراضي كل من الب
والأسـلحة غیـر الشـرعیة مـن والـى العـراق، والتأكیـد علـى )الإرهابیین(تنقل 

أهمیــة تقویــة التعــاون بینهمــا للســیطرة علــى الحــدود المشــتركة ومنــع جمیــع 
أشــــكال النقــــل المحظــــور، ویتضــــمن ذلــــك الــــدعم المــــالي واللوجســــتي وكــــل 

وكـذلك رفـض )الإرهابیـة(والمنظمـات )رهـابیینلإ(ـأشكال الـدعم الأخـرى لـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــــــــــــــــى العن اســــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــــــــــــــــجعة عل

.)الإرهاب(و
إتمام الاتفاقیة الإطاریة العسكریة بین رئیسي أركان البلدین.
 إعـــلان المبـــادئ بـــین رئیســـي أركـــان الجـــیش فـــي (بالإشـــارة إلـــى وطبقـــاً لــــ

المســتمر بــین نــائبي ، دعــم التعــاون )جمهوریــة العــراق والجمهوریــة التركیــة
رئیسي أركان الجیش العراقي والتركي في جهودهما لإتمـام اتفاقیـة التعـاون 

.العسكري لتدریب وتعلیم الضباط العراقیین
 بین جمهوریـة العـراق والجمهوریـة )الإرهاب(إتمام إجراءات اتفاقیة محاربة

.)٩٠(التركیة
ــــــع أن یكــــــون هنــــــاك دور مــــــؤثر ــــــى للمــــــن المتوق ــــــس الأعل لتعــــــاون لمجل

، فیمـــا لـــو تبلـــورت إرادة سیاســـیة قویـــة لـــدى الاســـتراتیجي بـــین العـــراق وتركیـــا
لتفعیـــل بنـــود الاتفاقیـــة وجعلهـــا منطلقـــاً لتوســـیع التعـــاون فـــي حكومـــة البلـــدین
. المجالات كافة

فـي الحقیقــة إن المشـكلة الأمنیــة بـین العــراق وتركیـا معقــدة ولا یتوقـع حلهــا 
تـوتر العلاقـات وسـتكون هنالـك دائمـاً مشـكلة مـانهائیاً على المدى المنظور، 

بین البلدین مادامت حالة عدم الاستقرار السیاسي في العراق من جهة، وعدم 
جــراءات مهمــة نحــو حــل المشــكلة الكردیــة فــي تركیــا  ٕ ســیر تركیــا باتجاهــات وا

فقواعـد حـزب العمـال . بالطرق السـلمیة والانفتـاح الـدیمقراطي مـن جهـة أخـرى
یمكــن إزالتهــا بالعملیــات العســكریة فقــط، بــل تحتــاج إلــى تعــاون الكردســتاني لا

أكــراد العــراق مــع تركیــا، وهــذا أمــر معقــد هــو الآخــر، لأن أكــراد العــراق غیــر 
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ــــك متحمســــین لاســــتفزاز عناصــــر ــــام تل ــــاً لقی حــــزب العمــــال الكردســــتاني تجنب
العناصــر بتنفیــذ عملیــات إرهابیــة داخــل إقلــیم كردســتان العــراق، كمــا ان أكــراد

حـزب العمـال الكردسـتاني فـي شـمال العراق یتخذون من قضیة وجـود مقـاتلي
مــن . العــراق ورقــة ضــغط ومســاومة فــي بعــض الجــولات السیاســیة مــع تركیــا

جانبها تهدف تركیا مـن عملیـات القصـف الجـوي والمـدفعي المسـتمرة لمنـاطق 
ال حـزب العمـلمقـاتليشمال العراق إلى الحد من حریة الحركة والانتشـارفي

الكردستاني، والضغط على أكراد العراق لدفعهم باتجاه التعاون مع تركیا ضد
حــزب العمــال الكردســتاني، ولــیس لهــذا القصــف أیــة انعكاســات سیاســیة، إلا 
عندما یثیر أكراد العراق هـذا الموضـوع إعلامیـا وسیاسـیاً للضـغط علـى تركیـا 

لــك تحــولاً قــد فــي ضــوء هــذه التطــورات نــرى أن هنا. لتوقــف عملیــات القصــف
حــــدث فــــي التوجهــــات التركیــــة السیاســــیة والأمنیــــة نحــــو العــــراق خــــلال عهــــد 

حــزب العدالــة والتنمیــة، ففــي الســابق كانــت تركیــا بعیــدة عــن العــراق، حكومــة
بـالرغم مـن جوارهـا الجغرافــي معـه، وعنـدما تكـون هنالــك مصـالح بـین البلــدین 

.)٩١(فقطیة الأمنالإعتبارات محكومة بمحدودة، و فإنها كانت 

خاتمة واستنتاجات
یتبـین لنـا مـن خــلال دراسـة طبیعـة العلاقـات المعاصــرة بـین تركیـا والعــراق 
فــــي المجــــال الأمنــــي، بــــأن قضــــیة وجــــود مقــــاتلي حــــزب العمــــال الكردســــتاني 
المناهض للدولة التركیة في بعض المناطق الجبلیة النائیة في شمال العـراق،

فضــلاً عــن . مــن المشــترك بــین البلــدینأضــحت المحــور الــرئیس لترتیبــات الأ
قلــیم فاعلیــة تــأثیر تــداعیات الأوضــاع الأمنیــة ٕ والسیاســیة فــي العــراق عامــة، وا

كردستان العراق بخاصة، في المشهد الأمنـي والسیاسـي التركـي، فـي المرحلـة 
وقـــد انعكســـت هـــذه الحقیقـــة بوضـــوح علـــى أداء الحكومـــات وقیـــادات . الحالیـــة

ــــى مضــــمون توجهاتهــــا نحــــو المتعالمؤسســــة العســــكریة ــــا، وعل اقبــــة فــــي تركی
-:وتوصل البحث إلى مجموعة من الإستنتاجات، أبرزها. العراق
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خــلال الحــرب البــاردة بطبیعــة تحالفــات التركیــة-تــأثرت العلاقــات العراقیــة-١
كــل مــن البلــدین الإقلیمیــة والدولیــة، فتــارة یصــل مســتوى التنســیق الأمنــي 

لف الإســتراتیجي، وتــارة یصــنفان كخصــمین بــین البلــدین إلــى درجــة التحــا
.   ینتمیان لمعسكرین مختلفین، ویعملان بالتضاد إبان عقود تلك الحرب

ـــداً فـــي -٢ ـــا فـــي تســـعینات القـــرن المنصـــرم وضـــعاً مربكـــاً ومعق واجهـــت تركی
الإقتصــادیة مــع العــراق كانــت تتقــاطع توجهاتهــا نحــو العــراق، فمصــالحها

ا فـــي التعـــاون مـــع الولایـــات المتحـــدة ومصـــلحته. مـــع مصـــالحها الأمنیـــة
الأمریكیــــة فــــي سیاســــة الأخیــــرة تجــــاه العــــراق فــــي تلــــك المــــدة، وبخاصــــة 
مایتعلق بتوفیر الحمایة والدعم للأكراد في شمال العراق، وتطبیق الحظر 
المفــروض علــى العــراق، كانــت تتنــاقض مــع المصــالح الأمنیــة والمصــالح 

.السیاسیة الداخلیة لتركیا
التــــي تســــكنها الخطــــط العســــكریة والأمنیــــة التركیــــة مــــع المنــــاطقتتعامــــل -٣

الغالبیــــة الكردیــــة شــــمال العــــراق وجنــــوب شــــرق تركیــــا علــــى إنهــــا ســــاحة 
عملیات واحدة، تحوي ذات العناصر والمؤثرات المسببة للتـوترات الأمنیـة 

. في المدن التركیة، المتمثلة بنشاطات حزب العمال الكردستاني
، ٢٠٠٢العدالــة والتنمیــة لســدة الحكــم فــي تركیــا أواخــر كــان لوصــول حــزب - ٤

ـــــــى تعـــــــدیل خطـــــــط  ـــــــاؤهم عل ـــــــي إرغـــــــام الأمریكـــــــان وحلف ـــــــالغ ف ـــــــر الب الأث
ستحضارات غزو العراق ٕ وبخاصة بعد رفض البرلمان والحكومـة التركیـة . وا

وكـان لهـذا الـرفض تداعیاتـه الواضـحة . المشاركة في حـرب إحـتلال العـراق
.  وتركیات المتحدة الأمریكیةعلى العلاقات بین الولایا

حــزب تغیـرت التوجهـات السیاســیة والأمنیـة التركیــة نحـو العـراق بعــد تـولي-٥
تــــدریجیاً فــــي العقــــد العدالــــة والتنمیــــة الحكــــم فــــي تركیــــا، وتحركــــت تركیــــا

الماضـــي لإتخـــاذ وضـــع مختلـــف إزاء الشـــأن العراقـــي، إذ تعمـــل الحكومـــة 
رات الجاریـة فـي العـراق، والاتصـال التركیة الآن على الانخراط فـي التطـو 
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بمختلف القوى السیاسـیة والمكونـات الاجتماعیـة العراقیـة، بمـا فیهـا القـوى 
الكردیــة، ولـــم یقتصـــر هـــذا الأمـــر علـــى علاقـــات ودعـــم الحكومـــة التركیـــة 
للعراقیین التركمان فقط كما كان یجري في السابق، فضلاً عن المسـاهمة 

.یاسي والإقتصادي في العراقالتركیة في إشاعة الإستقرار الس
إزداد حجــم التنســیق والتعــاون الأمنــي بــین العــراق وتركیــا فــي عهــد حكومــة - ٦

حـــزب العدالـــة والتنمیـــة التركـــي، وبخاصـــة مـــا یخـــص قضـــیة وجـــود قواعـــد 
مقــاتلي حــزب العمــال الكردســتاني فــي بعــض منــاطق شــمال العــراق، وعلــى 

ي الوقــت الحاضــر تقــوم ن الحكومــة التركیــة فــإعكــس الســنوات الســابقة، فــ
بإبلاغ الجانب العراقي بحجم وأهـداف وحـدود أي فعالیـة عسـكریة تقـوم بهـا 

.في شمال العراق، بوقت مسبق أو متزامن مع العملیة
لا یتوقــع حــل جمیــع المشــاكل الأمنیـــة بــین العــراق وتركیــا بشــكل نهـــائي، -٧

ة ومكونــات مــالم یتــوفر الاســتقرار والانســجام بــین أطــراف العملیــة السیاســی
المجتمــع العراقــي مــن جهــة، ومــا لــم تشــرع الدولــة التركیــة باتخــاذ خطــوات 
جریئـــة ومـــؤثرة باتجـــاه حـــل المشـــكلة الكردیـــة وتلبیـــة المطالـــب المشـــروعة 

مــن لأكــراد تركیــا بالشــكل الــذي لا یهــدد وحــدة وســیادة الأراضــي التركیــة
.جهة أخرى

)٦٨٨(قم نص قرار مجلس الأمن الدولي ذي الر ): أ(الملحق 

الذي یتعلق ١٩٩١أبریل / المؤرخ في الخامس من نیسان
العراقبأوضاع الأكراد شمالي 

١٩٩١ابریل /نیسان٥فيالمؤرخ)١٩٩١(٦٨٨القرار 
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وجب میثـاق بم.هه ومسؤولیاتإذ یضع في اعتباره واجباتإن مجلس الأمن
ذ یشــیر فــي أحكــام .الــدولیینلصــون الســلم والأمــنالأمــم المتحــدة بالنســبة  ٕ وا

ذ یسـاوره شـدید القلـق إزاء القمـع الـذي من المیثـاق)٢(من المادة )٧(الفقرة  ٕ وا
یتعرض له المدنیون العراقیون في أجزاء كثیرة من العـراق والـذي شـمل مـؤخراً 

لكردیــة وأدى إلــى تــدفق اللاجئــین علــى نطــاق واســع عبــر المنــاطق الســكانیة ا
لـــى حـــدوث غـــارات عبـــر  الحـــدود بمـــا یهـــدد الســـلم والأمـــن  ٕ الحـــدود الدولیـــة وا

ذ یشعر بانزعاج بالغ لمـا ینطـوي علیـة ذلـك مـن آلام .الدولیین في المنطقة ٕ وا
ذ یحــیط علمــاً بالمبرحــة یعــاني منهــا البشــر هنــاك  ٕ إلــى رســالتین المــوجهتین وا

مجلس الأمـن مـن الممثلـین الـدائمین لتركیـا وفرنسـا لـدى الأمـم المتحـدة رئیس
ذ یحـــیط علمـــاً أیضـــاً .١٩٩١ابریـــل /نیســـان ٤و٣والمـــؤرختین  ٕ بالرســـالتین وا

الموجهتین إلى الأمین العام من الممثل الدائم لجمهوریة إیران الإسلامیة لدى 
ذ یعیـد تأكیـد التـزام .١٩٩١أبریـل /نیسـان٤و٣الأمم المتحدة والمـؤرختین  ٕ وا

جمیـــع الـــدول الأعضـــاء تجـــاه ســـیادة العـــراق وجمیـــع دول المنطقـــة وســـلامتها 
ذ یضــــع فــــي اعتبــــاره التقریــــر الــــذي أحالــــه و .الإقلیمیــــة واســــتقلالها السیاســــي ٕ ا

:نهإف.١٩٩١مارس /آذار٢٠الأمین العام والمؤرخ 
كثیـــرة مـــن الـــذي یتعـــرض لـــه المـــدنیون العراقیـــون فـــي أجـــزاءالقمـــعیـــدین-١

وتهـدد نتائجـه السـلم العراق والذي شمل مؤخراً المنـاطق السـكانیة الكردیـة،
.والأمن الدولیین في المنطقة

كإســهام منــه فـي إزالــة الخطــر الــذي ،یطالـب بــأن یقــوم العــراق علـى الفــور-٢
ویعـرب عـن وقـف هـذا القمـع،ب.یتهدد السلم والأمـن الـدولیین فـي المنطقـة

إقامــــة حــــوار مفتــــوح لكفالــــة احتــــرام حقــــوق فســــه فــــي فــــي الســــیاق نالأمــــل
.الإنسان والحقوق السیاسیة لجمیع المواطنین العراقیین

بوصــول المنظمــات الإنســانیة الدولیــة علــى قیصــر علــى أن یســمح العــرا-٣
.الفــور إلــى  جمیــع مــن یحتــاجون إلــى المســاعدة فــي جمیــع أنحــاء العــراق

.هاویوفر جمیع التسهیلات اللازمة لعملیات
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وان . یواصل بذل جهوده الإنسانیة فـي العـراقالعام أن یطلب إلى الأمین-٤
ذا اقتضـــى الأمـــر علـــى أســـاس إیفـــاد بعثـــة أخـــرى إلـــى  ٕ یقـــدم علـــى الفـــور وا

تقریـــراً عـــن محنـــة الســـكان المـــدنیین العـــراقیین وخاصـــة الســـكان .المنطقـــة
طاتالقمـــع الـــذي تمارســـه الســـلالـــذین یعـــانون مـــن جمیـــع إشـــكال، الأكـــراد
.العراقیة

یطلـــب أیضـــاً إلـــى الأمـــین العـــام أن یســـتخدم جمیـــع المـــوارد الموجـــودة تحـــت - ٥
تصــرفه بمــا فیهــا مــوارد وكــالات الأمــم المتحــدة ذات الصــلة، للقیــام علــى نحــو 

.عاجل بتلبیة الاحتیاجات الملحة للاجئین والسكان العراقیین المشردین
ت الإنســانیة أن تســهم فــي جمیــع الــدول الأعضــاء وجمیــع المنظمــایناشــد-٦

.جهود الإغاثة الإنسانیة هذه
.العراق بالتعاون مع الأمین العام من اجل تحقیق هذه الغایاتیطالب-٧
.إبقاء هذه المسألة قید النظریقرر-٨

أصــــــوات)٣(أصــــــوات مقابــــــل )١٠(بأغلبیــــــة )٢٩٨٢(اتخــــــذ فــــــي الجلســــــة 
.)الصین والهند(صویت ، وامتناع عضوین عن الت)زمبابوي وكوبا والیمن(

رالمصد
<http:// www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SC-Res/S-RES-٦٨٨. pdf >

PKKنبذة تاریخیة عن حزب العمال الكردستاني ): ب(الملحق 

هـو ) PKK)Partiya Karkerên Kurdistanحـزب العمـال الكردسـتاني أو 
-وماركســـیةیســـاري مســـلح ذو توجهـــات قومیـــة كردیـــة كـــرديحـــزب سیاســـي 

التـــي ) المســـتقلةكردســـتاندولـــة (لینینیـــة، هدفـــه إنشـــاء مـــایطلق علیـــه الحـــزب 
یـران والعـراق وسـوریا ٕ تأسـس . تضم المنـاطق التـي یقطنهـا الأكـراد فـي تركیـا وا

التابعـــة ) فـــیس(فـــي قریـــة ١٩٧٨نـــوفمبر / تشـــرین الثـــاني٢٧هـــذا الحـــزب فـــي
التركیــة علــى یــد الناشــط السیاســي ) دیــار بكــر(فــي محافظــة ) لیجــة(لقضــاء 
ومجموعـة مــن رفاقــه، وكــان وقتهـا طالــب فــي كلیــة ) عبــداالله أوجــلان(الكـردي 

فـــي قریـــة ١٩٤٧ولـــد زعـــیم الحـــزب أوجـــلان عـــام . العلـــوم السیاســـیة فـــي أنقـــرة

www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SC
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تركیـة ) أوجـلان(وكلمـة). أورفـة(فـي محافظـة ) هـالفتي(فـي قضـاء ) عمرلي(
وتعني الأخـذ، ) لانا(وتعني الثأر، والثانیة ) أوج(مقطعین، الأولتتكون من 
).آخذ الثأر(تعني باللغة التركیة ) أوجلان(بمعنى أن 

إلــى ســوریا، ثــم إلــى ١٩٧٩یولیــو عــام / تمــوز٧غــادر أوجــلان تركیــا فــي 
لبنــان، حیــث أســس معســكر تــدریب عســكري وسیاســي لإعضــاء الحــزب فــي 

فـــر عـــدد كبیـــر مـــن . یخضـــع للســـیطرة الســـوریةســـهل البقـــاع اللبنـــاني، الـــذي
ســهل البقــاع بعــد الانقــلاب العســكري أعضــاء حــزب العمــال الكردســتاني إلــى

وتلقــى مقــاتلي حــزب .١٩٨٠ســبتمبر / أیلــول ١٢الــذي حــدث فــي تركیــا فــي 
العمال الكردستاني تدریبات مشتركة مع بعض الفصـائل المسـلحة الفلسـطینیة 

بإســم١٩٨٥مـارس / آذار٢١لعسـكري للحـزب فـي تأسـس الجنـاح ا. واللبنانیـة
ERNK)Eniyaجبهـة التحریـر الـوطني الكردســتاني  Rizgariya Netawia

Kurdistan(، ثــم خفضــت النشــاطات العســكریة فــي معســكرات البقــاع بضــغط
عـادت الحركـة بكوادرهـا .من الحكومة التركیة، وبقیت مخیمات للاجئین فقـط

عراق عقب نهایـة حـرب الخلـیج الثانیـة وفـرضالمسلحة إلى جبال كردستان ال
ستئنفت القتال ضـد القـوات ١٩٩١منطقة حظر الطیران شمال العراق عام  ٕ ، وا

.التركیة
ســهل البقــاع نهائیــاً مــن بــدأ إخــلاء معســكر الحــزب فــي ١٩٩٢أیــار ٧فــي 

تم إبعـاد أوجـلان مـن ١٩٩٨أكتوبر / تشرین الأول٩في . المقاتلین والأسلحة
ل إلــى حــرب ســوریا، بســبب الضــغوط التركیــة الشــدیدة، التــي كــادت أن تتحــوّ

بــین تركیــا وســوریا، بحجــة اتهــام تركیــا لســوریا بأنهــا تســمح لأوجــلان ولحــزب 
ب والانطــــلاق مــــن أراضــــیها ومــــن ســــهل البقــــاع یالعمــــال الكردســــتاني بالتــــدر 

وقد اضطرّ أوجـلان عنـدها التوجـه أولاً إلـى روسـیا، ثـم إلـى أوروبـا، . اللبناني
وقــد نجحــت . یــث حــاول الحصــول علــى حــق اللجــوء السیاســي لكنــه أخفــقح
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/٢/ ١٥باعتقالــه یــوم بالتعــاون مــع مخــابرات أجنبیــة أخــرىالمخــابرات التركیــة

.عاصمة كینیافي نیروبي،١٩٩٩

، سلســـلة P.K.Kوصـــال نجیـــب العـــزاوي، حـــزب العمـــال الكردســـتاني التركـــي : المصـــدر
بغـداد، (ز الدراسات الدولیـة بجامعـة بغـداد، ، مرك)٣٣(دراسات إستراتیجیة، ع 

ـــــــان، ٢٢٥-٢٠١، ص ص )٢٠٠٢ ـــــــال "؛ الســـــــید عـــــــوض عثم حـــــــزب العم
، مجلـة السیاسـة "الكردستاني التركي من الكفاح المسلح إلى النضـال السـلمي

. ١٥٦، ص )٢٠٠٢القاهرة، (، )١٤٩(الدولیة، ع 

الي العراق أبرز العملیات العسكریة التركیة في شم): ج(الملحق 
بعد حرب الخلیج الثانیة

فـــي شـــمال ١٩٩١أغســـطس / آب٧فـــي توغلـــت قطعـــات عســـكریة تركیـــة١-
.حزب العمال الكردستانيالعراق، لمطاردة مقاتلي

عملیة عسكریة ١٩٩٢أكتوبر / تشرین الأول١٦في القوات التركیةبدأت٢-
، شـارك فیهـا في شمال العـراقحزب العمال الكردستانيمقاتليكبیرة ضد

كـــم فـــي )١٥(ألـــف جنـــدي تركـــي، وتوغلـــت القـــوات التركیـــة مســـافة )٢٠(
.عمق الأراضي العراقیة
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عملیة عسكریة كبیرة ضـد١٩٩٤أبریل / في  نیسانالقوات التركیةبدأت٣-
ألـف )٤٠(في شمال العراق، شارك فیهـا حزب العمال الكردستانيمقاتلي

كـم فـي عمـق الأراضـي )٨(مسـافة جندي تركـي، وتوغلـت القـوات التركیـة
.العراقیة

عملیــة عســكریة كبیــرة ضــد١٩٩٥مــارس / فــي آذارالقــوات التركیــةبــدأت٤-
.حزبمقاتلي

ألــــف جنــــدي )٣٥(فــــي شــــمال العــــراق، شــــارك فیهــــا العمــــال الكردســــتاني٥-
ــــت. تركــــي كــــم فــــي عمــــق الأراضــــي )٤٠(القــــوات التركیــــة مســــافة وتوغل

).فولاذ(ملیة أسم وأطلق على الع.العراقیة
كــم )١٥(مســافة ١٩٩٥یولیــو / فــي تمــوزقطعــات عســكریة تركیــةتوغلــت٦-

.في عمق الأراضي العراقیة
فــــي عمــــق ١٩٩٦یونیــــو / فــــي حزیــــرانقطعــــات عســــكریة تركیــــةتوغلــــت٧-

.الأراضي العراقیة
١٩٩٧یولیـــو / تمـــوز-مـــایو/ أیـــارفـــي المـــدة مـــنالقـــوات التركیـــةشـــنت٨-

.كبیرة، وتوغلت إلى مناطق أكثر عمقاً في شمالي العـراقعملیة عسكریة 
).٩٧فولاذ (وأطلق على العملیة أسم 

عملیـة عســكریة ضــد١٩٩٧ســبتمبر / أیلـول٢٣فــي القــوات التركیـةبـدأت٩-
)١٠(فـــي شـــمال العـــراق، شـــارك فیهـــا حـــزب العمـــال الكردســـتانيمقـــاتلي

).الشفق(وأطلق على العملیة أسم . لاف جندي تركيآ
عــن إقامــة منطقــة أمنیــة ١٩٩٧أكتــوبر / أعلنــت تركیــا فــي تشــرین الأول-١٠

كـــم، وتـــم نشـــر )١٥(كــم وعمـــق )٣٣٠(عازلــة فـــي شـــمال العـــراق بطـــول 
.جندي تركي فیها، فضلاً عن معدات رصد الكترونیة)٨٠٠٠(

عملیـة عسـكریة ١٩٩٨أكتوبر / تشرین الأول١في القوات التركیةبدأت-١١
فـــي شـــمال العـــراق، شـــارك فیهـــا العمـــال الكردســـتانيحـــزبمقـــاتليضـــد

. لاف جندي تركيآ)١٠(
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كـم )٦٠(مسـافة ١٩٩٩فبرایر / في شباطقطعات عسكریة تركیةتوغلت-١٢
.في عمق الأراضي العراقیة

كــم )٢٠(مســافة ١٩٩٩مــایو / فــي أیــارقطعــات عســكریة تركیــةتوغلــت-١٣
.في عمق الأراضي العراقیة

تشــرین -ســبتمبر/ أیلــولفــي المــدة مــنات عســكریة تركیــةقطعــتوغلــت-١٤
.كم في عمق الأراضي العراقیة)١٠(مسافة ١٩٩٩أكتوبر / الأول

في عمـق ٢٠٠١ینایر / في كانون الثانيقطعات عسكریة تركیةتوغلت-١٥
الأراضي العراقیة، بحجة مساعدة الفصائل الكردیة العراقیة على مواجهة

.في شمال العراقالكردستانيحزب العمال مقاتلي
تقـــاریر، مركـــز -وثـــائق-یومیـــات": )٢٠٠٥-١٩٩٠(الحـــرب علـــى العـــراق ":المصـــدر

؛ ولیـــد ٤٨٣-٤٦٨، ص ص )٢٠٠٧بیـــروت، (، ١دراســـات الوحـــدة العربیـــة، ط
، المطبوعــــات للتوزیــــع والنشــــر، ١التركیــــة، ط-رضــــوان، العلاقــــات العربیــــة

.قزاوي، المصدر الساب؛ الع٣٣٢، ٢٤٩، ص ص )٢٠٠٦بیروت، (

The Security Dimension in Iraqi – Turkish Relations

By: Mr Wathiq Mohammed  Barrak Al - Saadoun
Regional Studies Center, Mosul University

Abstract
Iraq and Turkey often connected with mutual and security issues,

and the treatments of these issued differed according to the internal

conditions of both of them, regional and international positions. The

interlocking of international relations as a result of increasing of

exchanged interests between different states; that made facing security
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risks as a necessary matter because of challenges against most of

states which imposed by these risks. After the AKP has assumed

power in Turkey in late ٢٠٠٢, the principle of cooperation in the

Turkish security and political view on the range of the region

including Iraq became not only a mere opportunity but a necessary

step to guarantee a fruitful and peaceful future in the region. Also,

Turkey realizes that Turkish security is with regional security; since in

case if not solving these problems that will affect Turkey directly

which lead to doubled impacts on Turkey, therefore, for its security

safety and to support neighboring states, Turkey adopted an excellent

attitude and successful policy toward Iraq after American invasion in

April ٢٠٠٣.

الهوامش والمصادر
، لتحـل محـل ١٩٢٣یولیـو / تمـوز٢٣هي المعاهدة التـي وقعـت فـي : معاهدة لوزان)١(

التـــي رفضــها الأتـــراك لفرضــها بنــود مجحفـــة علــى الدولـــة ١٩٢٠) ســیفر(معاهــدة 
صـودق معاهـدة لـوزانالعثمانیة بعد هزیمتها في الحـرب العالمیـة الأولـى، وبموجـب

العربیة عن تركیا وعلى امتلاك بریطانیا لقبرص وامتلاك ایطالیـا على انفصال البلاد 
ــدودیكانیز(لجــزر ــا جــزءاً مــن )ال ــل اســتردت تركی ــا الشــرقیة(، بالمقاب ــي ) تراقی وجزیرت

بحر ایجة الأخرى أعطیت للیونان، في بحر ایجة، لكن جزر) تنیدوس(و) امبروز(
للأتـراككانـت تعـد نصـراً وزانمعاهدة لـیمكن القول إن. كما أعیدت أزمیر إلى تركیا

فقــد حــافظوا بموجبهــا علــى حــدودهم القومیــة وتحــرروا مــن الســیطرة الأجنبیــة ونــالوا 
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، ١فــراس البیطــار، الموســوعة السیاســیة والعســكریة، ج: ینظــر. الــوطنيإســتقلالهم
.  ٣٢٠، ص )٢٠٠٣عمان، (دار إسامة للنشر، 

/أیـار١٩ولـد فـي ، (Mustafa Kemal Atatürk)بالتركیـة:مصـطفى كمـال أتـاتورك)٢(
للدولـة العثمانیـةوكانـت تابعـة الیونانیـةسـلانیكفـي مدینـة ١٨٨١العـام مـنمـایو
ـــة فـــي الجـــیش ،تلقّـــى مصـــطفى كمـــال دراســـة عســـكریة،وقتئـــذ وتـــولى مناصـــب مهمّ

ظهر كبطـل عسـكري فـي معركـة الـدردنیل فـي العـام ، وشارك في عدة معارك،عثمانيال
بـرز علـى ،١٩١٩لمعركة تحریر الأمة التركیـة فـي العـام ملهمالقائد ال، وأصبح١٩١٥

مــن القــرن الماضــي كقائــد منتصــر هــزم غــزاة العشــریناتأوائــلالســاحة العالمیــة فــي 
الاسـتقلال إلـىقاد أمتـه الأعداءة ضد كافة وبعد سلسلة من الانتصارات المؤثر .بلاده
خلافــةووضــع حــد للمحمــد الســادس،انقــلاب ضــد الســلطان العثمــانيقــادثــم ،التــام

الجمهوریـة التركیـة عـام أعلـن قیـامأكثر مـن سـتة قـرون و إلىتالعثمانیة والتي امتد
١٩٣٨وحتى وفاته في عـام خلال فترة حكمه كرئیس طوال خمسة عشر عاماً .١٩٢٣

حقق مصطفى كمـال اتـاتورك نقلـة واسـعة وسـریعة مـن التجدیـد فـي الحیـاة السیاسـیة 
:ینظر. والاجتماعیة والتشریعیة والاقتصادیة والثقافیة

Lord Kimros, Ataturk The Rebirth of Nation, (London,١٩٦٤), p ١٨.

قلیمــي والتعــاون فــي السیاســة الخارجیــة التركیــة إزاء الأمــن الإ"إرســین كالایســي أوغلــو، )٣(
، )٢٤٢(، المســتقبل العربــي، ع"إلــى أیــن..التركیــة- العلاقــات العربیــة: الشــرق الأوســط

.٣٧، ص)١٩٩٩بیروت، (مركز دراسات الوحدة العربیة، 
المشـــكلات والآفــاق المســـتقبلیة، : بیــل بــارك، سیاســـات تركیــا تجـــاه شــمال العــراق)٤(

.٢٠، ص)٢٠٠٥دبي،(مركز الخلیج للأبحاث، :ترجمة ونشر
(٥) Helmut Mejcher, Iraq's External Relations ١٩٢١- ٢٦, Middle Eastern

Studies, Vol .١٣, No. ٣, Taylor & Francis, Ltd, (London, ١٩٧٧), p ٣٤٢.

حســـن العلـــوي، التـــأثیرات التركیـــة فـــي المشـــروع القـــومي العربـــي فـــي العـــراق، دار )٦(
. ١٧٣، ص )١٩٨٨لندن، (الزوراء، 
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١٩٣٧یولیـو عـام / هـي معاهـدة عقـدت فـي الثـامن مـن تمـوز): سعد آبـاد(معاهدة )٧(

بطهــران عاصــمة إیــران، بــین المملكــة العراقیــة والجمهوریــة ) ســعد آبــاد(فــي قصــر
مبراطوریـــة إیـــران الشاهنشـــاهیة، تضـــمن نـــص هـــذه  ٕ التركیـــة والمملكـــة الأفغانیـــة وا

ل مالـدیهم مـن وسـائط للحفـاظ علـى روابـط المشـاركة بكـ" تعهد أطرافهـا بــالمعاهدة
الصداقة وحسن التفاهم بینهم، وتأمین السلم والأمن فـي الشـرق الأدنـى، بضـمانات 

بهذه الواسطة على تـأمین اإضافیة ضمن نطاق عصبة الأمم المتحدة، وأن یساعدو 
، )نـاجي الأصـیل(وقع على المعاهدة عن العراق وزیر الخارجیة آنذاك ". السلم العام

، وعـن أفغانسـتان وزیـر الخارجیـة )توفیـق رشـدي آراس(وعن تركیا وزیر خارجیتهـا 
: ینظـــر). عنایـــة االله ســـمیعي(، وعـــن إیـــران وزیـــر الخارجیـــة )فـــیض محمـــد خـــان(

، دار الشـــؤون الثقافیــــة ٧، ط٤عبـــدالرزاق الحســـني، تـــأریخ الــــوزارات العراقیـــة، ج
.  ٣٣٤-٣٣٠، ص ص )١٩٨٨بغداد، (العامة، 

ــدریسعــدنا)٨( ــا عــام : ن من ــدن غــرب تركی ــي منطقــة آی ، ١٨٩٩سیاســي تركــي ولــد ف
حاصل على شهادة الحقـوق، ویعـد مـن مـلاك الأراضـي الزراعیـة، انتخـب نائبـاً عـن

منطقة آیدن عند تشكیل المجلس الوطني التركي الكبیر، في بدایـة الخمسـینات مـن 
ـــة ســـ ـــال أغلبی ـــدیمقراطي ون ـــدریس الحـــزب ال ـــرن العشـــرین أســـس من ـــي الق احقة ف

، شغل منصب رئیس وزراء تركیا لعشـر سـنوات وسـمي برجـل تركیـا ١٩٥٠انتخابات 
، قـدم للمحاكمـة واعـدم عـام ١٩٦٠القوي، اعتقـل علـى یـد الانقلابیـین العسـكر عـام 

:ینظر. ١٩٦١
Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turky, Oxford University Press,

(London,١٩٦٦), p ٦٦.

ولـد نـوري بـن . أثنـاء العهـد الملكـيالعـراقیینأبـرز السیاسـیین : نوري باشا السـعید)٩(
ــة  ــن المــلاّ طــه القرغــولي فــي محل ــالقرب مــن ســاحة ) تبــة الكــرد(ســعید صــالح ب ب

، وتخرج من الأكادیمیـة العسـكریة التركیـة ١٨٨٧سنة المیدان ببغداد وذلك بحدود 
وانضــم إلــى الثــورة العربیــةوســاهم فــي الجــیش العثمــاني، خــدم فــي إســطنبولفــي 

، وبعـد إفشـال تأسـیس مملكـة الأمیـر سـوریاالأمیر فیصل بـن الشـریف حسـین فـي 
مـن قبـل القـوات الفرنسـیة، عـاد إلـى العـراق وسـاهم فـي تأسـیس سـوریافي فیصل

مـرة )١٤(العراقتولى منصب رئاسة الوزراء في . لعراقيوالجیش االمملكة العراقیة
. ١٩٥٨عــام مــایو/ أیــار١إلــى وزارة ١٩٣٠عــام ارسمــ/ آذار٢٣بــدءاً مــن وزارة 
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المصـــدر الســـابق، ص ص البیطــار،:ینظـــر.١٩٥٨یولیـــو ســنة / قتــل فـــي تمــوز
١٠٣٧،١٠٣٨.

، ١٩٥٥فبرایــر / شــباط٢٤فــي وقــع میثــاق التعــاون المتبــادل بــین العــراق وتركیــا )١٠(
ــا إلــى هــذا المیثــاق فــي  ، فأصــبح یعــرف ١٩٥٥أبریــل / نیســان٥انضــمت بریطانی

١٢انضــمت إلیــه باكســتان، وفــي ١٩٥٥ســبتمبر / أیلــول٢٣بحلــف بغــداد، وفــي 

: ولمزیـد مـن المعلومـات ینظـر. انضـمت إلیـه إیـران١٩٥٥نـوفمبر / تشرین الثـاني
؛ سـتار جبـار الجـابري، ٢٧٤-٢٤٩ص ص ،٧، ط٩الحسني، المصـدر السـابق، ج

بغـداد، (، مركـز العـراق للدراسـات،١، ط)١٩٥٦-١٩٢١(العلاقات العراقیة الفرنسـیة 
. ٢١٢، ٢١١، ص ص )٢٠٠٩

، المطبوعـــات للتوزیـــع والنشـــر، ١التركیـــة، ط-ولیـــد رضـــوان، العلاقـــات العربیـــة)١١(
.١٢٥، ص)٢٠٠٦بیروت، (

فـي العـراق أطاحـت بنظـام حكـم مسـلحةحركـة ١٩٦٣یـر فبرا/ شـباط٨حصلت في )١٢(
مـن خـلال محكمـة صـوریة بإعدامهعبدالكریم قاسم، وانتهى حكم عبدالكریم قاسم

وسارع قادة الحركة إلى عرض جثته على شاشة بغدادعاجلة في دار الإذاعة في 
ــومالتلفزیــون نصــب قــادة الحركــة عبدالســلام محمــد عــارف رئیســاً . فــي نفــس الی
عبدالسـلام محمـد عـارف بالاتفـاق دنوفمبر قـا/ تشرین الثاني١٨في . للجمهوریة

إبعـاد جمیـع رمـوز حركـة إنقلابـاً عسـكریاً وعمـل علـى مع بعض القادة العسـكریین
. عن السلطة، وسجن قسم منهم، وركز مقالید الحكم في یـده١٩٦٣فبرایر / شباط
. ٧٨٧، ٧٨٦المصدر السابق، ص صالبیطار،:ینظر

والتــي وســوریامصــرهـو الاســم الرســمي للوحــدة بـین : ةالجمهوریـة العربیــة المتحــد)١٣(
بتوقیع میثاق الجمهوریـة العربیـة المتحـدة مـن ١٩٥٨فبرایر / شباط٢٢أعلنت في 

ــد اوالمصــري شــكري القــوتليقبــل الرئیســین الســوري  ــد . لناصــرجمــال عب اختیــر عب
ــا  ــاهرةالناصــر رئیسً ــدةوالق ــة الجدی ــي عــام . عاصــمة للجمهوری ــد ١٩٦٠وف ــم توحی ت

البلــدین فــي مجلــس الأمــة بالقــاهرة وألغیــت الــوزارات الإقلیمیــة لصــالح وزارة برلمــاني
ا ٢٨یـوم دمشـقبانقلاب عسكري حصـل فـي أنهیت الوحدة. موحدة في القاهرة أیضً

، بینمـا بیـة السـوریةالجمهوریـة العر ، وأعلنت سوریا عن قیـام ١٩٦١سبتمبر/ أیلول
عنــدما ســمیت ١٩٧١احتفظــت مصــر باســم الجمهوریــة العربیــة المتحــدة حتــى عــام 

محمـــد شــفیق غربــال وآخـــرون،  : ظــرین. جمهوریــة مصـــر العربیــةباســمها الحــالي 
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بیـــروت، (، دار نهضـــة بیـــروت للطباعـــة والنشـــر، ١الموســـوعة العربیـــة المیســـرة، م
.٦٤١، ص )١٩٨٧

. ١٧٤المصدر السابق، ص العلوي،)١٤(
.١٩٤رضوان، المصدر السابق، ص)١٥(
ــا، ط)١٦( ــل العــلاف، نحــن وتركی ــراهیم خلی ــة، ١إب وصــل، الم(، مركــز الدراســات الإقلیمی

.٢٩-٧، ص ص )٢٠٠٨
مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، ،١إبراهیم الداقوقي، صورة الأتراك لـدى العـرب، ط)١٧(

. ٣٦٠، ص )٢٠٠١بیروت، (
ــران()١٨( الأســم الــذي أطلــق علــى القضــیة التــي أثیــرت منتصــف ): كــونترا غیــت-إی

إیــرانبعقــد اتفاقــاً ســریاً مــع ریغــانالأمریكــيالثمانینــات جــراء قیــام  إدارة الــرئیس 
لتزویــدها بــأنواع ) بــالرغم مــن القطیعــة الدبلوماســیة والعــداء المعلــن بــین البلــدین(

حربهـــا مـــع العـــراقمتطـــورة مـــن الأســـلحة بســـبب حاجتهـــا الماســـة لهـــا خـــلال 
، وذلك لقاء إطـلاق سـراح بعـض الأمریكـان الـذین كـانوا محتجـزین )١٩٨٨-١٩٨٠(

مــن قبــل فصــائل مســلحة موالیــة لطهــران، إذ كــان الاتفــاق یقضــي ببیــع لبنــانفــي 
ـــدروع " تـــاو"صـــاروخ)٣٠٠٠(مایقـــارب ) إســـرائیل(وعـــن طریـــق إیـــران مضـــادة لل

أغســطس مــن عــام /وفــي آب. مضــادة للطــائراتجــو-أرض) هــوك(وصــواریخ 
علـى مـتن إیـرانإلى ) إسرائیل(من " تاو"صاروخاً من نوع )٩٦(، تم إرسال ١٩٨٥
)١,٢١٧,٤١٠(، فضلاً عن دفـع مبلـغ مقـداره )إسرائیل(انطلقت من )٨-DC(طائرة 

/ وفــي تشــرین الثــاني. سویســرافــي مصــرف فــي الإیــرانییندولار أمریكــي لحســاب 
والبرتغـــالصـــاروخاً تـــم شـــحنها مـــن )١٨(، تـــم إرســـال ١٩٨٥نـــوفمبر مـــن عـــام 

وكانـــت المرحلـــة ). إســـرائیل(صـــاروخاً آخـــر أرســـلت مـــن )٦٢(، تبعهـــا )إســـرائیل(
ــران، واســتعمال أمــوال  ــة لإی ــع أســلحة أمریكی ــاق تقتضــي بی ــة مــن هــذا الاتف الثانی

:ینظر. المناوئة للنظام الشیوعي في نیكاراغوا" الكونترا"الصفقة لتمویل حركات 
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"Iran-Contra Affair", History.com, ١٣ April ٢٠٠٩ <http://www.u-s- history

.com/pages/h١٨٨٩.html>;" Iran Contra Scandal", Home.snu.edu, ١٣ April

٢٠٠٩.

<http://home.snu.edu/~dwilliam/s٩٨/usarab/icscandal.htm>

.٥١٤العلاف، المصدر السابق، ص)١٩(
، ١٩٢٧أكتـوبر/ تشـرین الأول١٣ولـد فـي لیبرالـيتركـيسیاسـي : وت أوزالتورغ)٢٠(

تشـرین ٣١إلـى ١٩٨٣دیسـمبر/ كـانون الأول١٣تولى رئاسة الوزراء بالفترة مـن 
نــوفمبر/تشــرین الثــاني٩ثــم تــولى رئاســة الجمهوریــة مــن . ١٩٨٩أكتــوبر/ الأول

، تمیـزت فتـرة تولیـه للسـلطة ١٩٩٣أبریل/ نیسان١٧حتى تاریخ وفاته في ١٩٨٩
، وتحسـین العلاقـات مـع الغـرب، وبخاصـة الخصخصةبتوجیهه لاقتصاد تركیا نحو 

اتـاتورك مـن عهـد..قصـة الحكومـات التركیـة : "ینظر. الولایات المتحدة الأمریكیة
-الالكترونیة-)العراقیة(، مقالة منشورة في صحیفة الجریدة "مرحلة اردوغانإلى

:، متاحة على الرابط)الانترنیت(على الشبكات المتصلة 
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، ١فاضـل جتكـر، ط: متغیرة تبحث عـن ثـوب جدیـد، تعریـبهاینتس كرامر، تركیا ال)٢١(
.٢٠٨، ٢٠٧، ص ص )٢٠٠١الریاض، (مطبعة العبیكان، 

الموقـــف التركــــي مـــن الاحـــتلال الأمریكــــي ((جمـــال كمـــال إســــماعیل كركـــوكلي، )٢٢(
مستقبل علاقـات العـراق ودول (نوفل قاسم علي الشهوان وآخرون، : ، في))للعراق
جامعة / ، مركز الدراسات الإقلیمیة)٣٢(، رقم ١لیمیة، ط، سلسلة شؤون إق)الجوار

.٢٥٣، ٢٥٢، ص ص )٢٠١٠الموصل،(الموصل، 
موقـع تركیـا ودورهـا فـي السـاحة الدولیـة، : أحمد داؤد أوغلو، العمـق الإسـتراتیجي)٢٣(

بیـروت، (، الدار العربیة للعلـوم، ١محمد جابر ثلجي وطارق عبدالجلیل، ط: ترجمة
.٤٤٨، ص )٢٠١٠

(٢٤) Mahmut Bali Aykan, Turkish Perspectives on Turkish-US Relations

concerning Persian Gulf Security in the Post -Cold War Era :١٩٨٩-

http://www.u-s-
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http://www.aljaredah.com/paper.php
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١٩٩٦), p ٣٥٢.

تقــاریر، مركــز دراســات -وثــائق-یومیــات: ")٢٠٠٥-١٩٩٠(الحــرب علــى العــراق ")٢٥(
.   ٤٦٣، ص )٢٠٠٧بیروت، (، ١الوحدة العربیة، ط

.٧٢العلاف، المصدر السابق، ص)٢٦(
.٢٩بارك، المصدر السابق، ص)٢٧(

(٢٨) Morton I .Abramowitz, Dateline Ankara :Turkey after Ozal, Foreign

Policy, No .٩١, Washingtonpost. Newsweek Interactive, LLC, (USA,

١٩٩٣), p ١٧٩.

حـزب أرطان أفاغل، سیاسة حـزب العدالـة والتنمیـة تجـاه القضـیة الكردیـة ونشـاطات )٢٩(
لقمان عمر محمود النعیمـي، نشـرة ترجمـات إقلیمیـة، ع : العمال الكردستاني، ترجمة

.٣- ٢، ص ص )٢٠١٠مركز الدراسات الإقلیمیة بجامعة الموصل، (، )٧(
.٤٣المصدر السابق، صكالایسي أوغلو، )٣٠(
، سلسـلة دراسـات P.K.Kوصال نجیب العـزاوي، حـزب العمـال الكردسـتاني التركـي )٣١(

، ص)٢٠٠٢بغـداد، (، مركز الدراسات الدولیة بجامعة بغـداد، )٣٣(إستراتیجیة، ع 
٢٠٩.

.٢١٠، ٢٠٩المصدر السابق، ص ص كرامر،)٣٢(
(٣٣) Abdullah Gül, "Turkey’s Role in a Changing Middle East Environment",

Mediterranean Quarterly, Vol. ١٥, No. ١, Duke University, (North

Carolina, ٢٠٠٤), P. ٥.

.١٥المصدر السابق، ص بارك،)٣٤(
(٣٥) Philip Robins, The Overlord State :Turkish Policy and the Kurdish

Issue, International Affairs, Vol ٦٩, No.٤, (London,١٩٩٣), Blackwell

Publishing on behalf of the Royal Institute of International Affairs, p ٦٧٠.

. ٢٢٠، ٢١٩المصدر السابق، ص ص كرامر،)٣٦(
عمـل . ١٩٢٤نـوفمبر/ تشـرین الثـاني١ولـد فـي تركـيسیاسـي : سلیمان دیمیریل)٣٧(

، وهـو الـرئیس للجمهوریـة التركیـةع مرات قبل أن ینتخـب رئیسـاً للوزراء سبرئیساً 
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١٦إلــى ١٩٩٣مــایو/ أیــار١٦تركیــا فــي المــدة مــن تــولى رئاســة. لتركیــاالتاســع 

.، المصدر السابق."..قصة الحكومات التركیة : "ینظر. ٢٠٠٠مایو/ أیار
ــاتو )٣٨( ــة باســم الن ــف شــمال الأطلســي المعروف دلالــة )NATO(تأسســت منظمــة حل

North(للحـروف الأربعـة التـي ترمـز لأسـمها  Atlantic Treaty Organization(

فــي أعقــاب الحــرب العالمیــة الثانیــة)١٩٩١-١٩٤٥(إثنــاء تصــاعد الحــرب البــاردة
، لمواجهـة نفـوذ الإتحـاد السـوفییتي ١٩٤٩أبریـل / نیسان٢٤، في )١٩٤٥-١٩٣٩(

الــذي تأســس عــام ) حلــف وارشــو(ومنظومتــه الاشــتراكیة، ثــم منظومتــه الدفاعیــة 
ت في واشنطن تم التوقیع على معاهدة حلف شمال الأطلسي فبعد مفاوضا، ١٩٥٥

إلــى حیــز الوجــود نظــام أمنــي مشــترك ظهــر، لی١٩٤٩أبریــل / نیســانفــي ) النــاتو(
بلجیكـا، كنـدا، الـدنمارك، فرنسـا، ایسـلندا، : هـي بلـداً )١٢(یقوم علـى شـراكة بـین 

، والولایـــات ایطالیـــا، لوكســـمبورغ، هولنـــدا، النـــرویج، البرتغـــال، المملكـــة المتحـــدة
ثــم . إلــى هــذا الحلــفالیونــان وتركیــا كــل مــن انضــمت١٩٥٢فــي عــام و . المتحــدة
فــي عــام إلــى حلــف شــمال الأطلســي)الغربیــة(جمهوریــة ألمانیــا الاتحادیــةدخلــت
ـــي و ، ١٩٥٥ ـــيأصـــبحت إســـبانیا أیضـــا عضـــواً ١٩٨٢عـــام ف ـــاتوف انضـــمت . الن

. ١٩٩٩عــامفــيطلســيالأحلــف شــمال إلــى التشــیك والمجــر وبولنــدا اتجمهوریــ
ــيو  ــاأصــبح٢٠٠٤عــامف ــل مــن بلغاری ــا وســلوفاكیا ت ك ــا ولیتوانی واســتونیا ولاتفی

فقــدكرواتیــا وألبانیــاأمــا الأطلســي،حلــف شــمال فــي وســلوفینیا ورومانیــا أعضــاء 
:ینظر. ٢٠٠٩في أبریل في هذا الحلفأعضاءا أصبحت

North Atlantic Treaty Organization (NATO), published Study, Center

for Nonproliferation Studies,٢٠١٠.
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وموقفهــا مــن مشــكلات تركیــا تانســو تشــیلر((حنــا عــزو بهنــان، :التفاصــیل ینظــر

، مركـــز الدراســـات الإقلیمیـــة بجامعـــة )٩(، مجلـــة دراســـات إقلیمیـــة، ع ))الداخلیـــة
.١٥٢-١٣٤، ص ص )٢٠٠٨الموصل، (الموصل، 
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.٤٧٩، المصدر السابق، ص ..."لحرب على العراقا")٤٤(

(٤٥) Sabri Sayari, Turkey and the Middle East in the ١٩٩٠s, Journal of

Palestine Studies, Vol. ٢٦, No. ٣ (Beirut, ١٩٩٧), University of California

Press on behalf of the Institute for Palestine Studies, p ٤٧.

(٤٦) Eric Rouleau, Turkey : Beyond Atatürk, Foreign Policy, No. ١٠٣,

Washingtonpost. Newsweek Interactive, LLC, (USA,١٩٩٦), p٧٢.

.٢٤٨رضوان، المصدر السابق، ص)٤٧(
.٤٨٢، ٤٨١، المصدر السابق، ص ص ..."الحرب على العراق")٤٨(
تشـرین ٢٩رف بتوجهاتـه الإسـلامیة، ولـد فـي سیاسي تركي ع: نجم الدین أربكان)٤٩(

ــــوبر/ الأول ــــولى رئاســــة ١٩٢٦أكت " الفضــــیلة"، و"الرفــــاه"و" الســــلامة"أحــــزاب ، ت
٢٧، تـــوفي فـــي١٩٩٧و١٩٩٦مـــن الفتـــرة بــین تركیــا، ورئاســـة وزراء الإســلامیة

صــلاح الـــدین اونشــار، اربقـــان والتیــار الاســـلامي، : ینظـــر. ٢٠١١فبرایــر/ شــباط
ــراك للطباعــة والنشــر، : ترجمــة ــاهرة، (محمــد الصفاصــفي واحمــد القطــوري، ایت الق
.٢٦، ص )٢٠٠٣

.٧١العلاف، المصدر السابق، ص)٥٠(
، وسـمي ١٩٩٥ابریل / نیسان١٤من مجلس الأمن الدولي في )٩٨٦(صدر القرار)٥١(

ن العراق من بیع النفط الخام بمبلغ لایتجـاوز ل،)النفط مقابل الغذاءبرنامج (بـ یمكَ
النفطیـــةالعائــدات هــذهواســتخدامیومــاً )٩٠(كــل ملیــار دولار أمریكــيهمجموعــ

مـایو / أیـارولم یوافق علیـه العـراق حتـى تـاریخ شـهر .لشراء الإمدادات الإنسانیة
بإشــراف القــرارهــذاق بتنفیــذبــدأ العــرا١٩٩٦دیســمبر / كــانون الأولوفــي ١٩٩٦

كـانون ٣١وانتهى العمل بهذا البرنامج عملیا فـي .لجان خاصة من الأمم المتحدة
علمـاً أن العقوبـات الاقتصـادیة علـى العـراق كانـت قـد . ٢٠٠٧دیسمبر عـام /الأول 

٦الصادر من مجلس الأمـن الـدولي فـي )٦٦١(فرضت بموجب قرار مجلس الأمن 

، عقـب اجتیـاح القـوات العراقیـة للكویـت فـي الثـاني مـن ١٩٩٠أغسطس سنة / آب
جمیع )٦٦١(في القرارطالبقد مجلس الأمنوكان .أغسطس من العام ذاته/ آب

الطبیــة الإمــداداتالــدول بالامتنــاع عــن أیــه تبــادلات تجاریــة مــع العــراق باســتثناء 
-١٩٩٠(، قـرارات مجلـس الأمـن الخاصـة بـالعراقأسـماء ملكـاوي:ینظر.والغذائیة
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ــــع ، )٢٠٠٠ ــــي موق ــــة منشــــورة ف ــــت(مقال ــــرة ن ــــى الشــــبكات المتصــــلة ) الجزی عل
:، متاحة على الرابط٢٠٠٤/ ١٠/ ٣، بتاریخ )الانترنیت(

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DC٧A٧٥DB-٨٤٠٥-٤٥٢١-٤٧٤١-
٠B٢٦D٥CA٦٤E٥.htm

.٢١٤، ٢١٣المصدر السابق، ص ص كرامر،)٥٢(
حـزب ، تـزعم ١٩٢٥مـایو/ أیـار٢٨سیاسـي تركـي ولـد فـي : أجویـدمصطفى بولند)٥٣(

أكتـــوبر/ تشـــرین الأولإلـــى ١٩٧٢مـــایو/ أیـــارللمـــدة مـــن الشـــعب الجمهـــوري
ســبتمبر/ أیلــولللمــدة مــن حــزب الیســار الــدیمقراطيتــولى منصــب زعــیم . ١٩٨٠
تـــولى رئاســـة . ٢٠٠٤یولیـــو/ تمـــوزإلـــى ١٩٨٩، وللمـــدة مـــن ١٩٨٨إلـــى١٩٨٧

/ تشــرین الأول١٧إلــى ١٩٧٤ینــایر/ كــانون الثــاني٢٦مــن : الــوزراء عــدة مــرات
مـن . ١٩٧٧یولیـو/ تمـوز٢١إلـى ١٩٧٧یونیو/ حزیران٢١من . ١٩٧٤نوفمبر

ــانون الثــاني٥ ١١مــن . ١٩٧٩نــوفمبر/ تشــرین الأول١٢إلــى ١٩٧٨ینــایر/ ك

كان على رأس .٢٠٠٢نوفمبر/ تشرین الأول١٩إلى ١٩٩٩ینایر/ كانون الثاني
العســكریة فــي جزیــرة اتالعملیــبالحكومــة التركیــة إبــان مشــاركة الجــیش التركــي

."صفـاتح قبـر "بلقـب اشـتهر أجاویـد بـین الشـعب التركـيلـذلك ،١٩٧٤قبرص عام 
ـــ ـــد ف ـــوفي أجوی ـــوفمبر/ تشـــرین الأول٥ي ت ـــد طـــه : ینظـــر. ٢٠٠٦ن حامـــد محم

، اطروحـــة"٢٠٠٢-١٩٥٧بولنـــد اجویـــد ودوره فـــي السیاســـة التركیـــة"الســـویداني، 
دكتوراه غیر منشورة مقدمة إلى قسـم التـاریخ فـي كلیـة التربیـة بجامعـة الموصـل، 

.١٥-٩، ص ص )٢٠١٠الموصل، (
.٣٣٣، ٢٥٩، ٢٥٨ص رضوان، المصدر السابق، ص)٥٤(
.٣٣٢المصدر نفسه، ص)٥٥(
.٢٢٥المصدر السابق، ص كرامر،)٥٦(
التركیة عـام ) قونیة(خارجیة تركیا الحالي، ولد في مدینة وزیر : أحمد داؤد أوغلو)٥٧(

، حصل علـى شـهادة الـدكتوراه فـي العلـوم السیاسـیة والعلاقـات الدولیـة مـن ١٩٥٩
للمــدة ) مرمــرة(جامعـة فـي اســطنبول، عمـل فــي التـدریس فــي) البوســفور(جامعـة 

عـة جامفـيالعلاقات الدولیـة، شغل بعدها منصب رئیس قسم)١٩٩٩-١٩٩٥(من 
عــین مستشــاراً لرئاســة . ١٩٩٩حصــل علــى درجــة الأســتاذیة فــي عــام ). بایكنــت(

حــزب العدالــة والتنمیــة الحكومــة فــي تركیــا فــي خریــف مجلــس الــوزراء بعــد تســلم
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ـــة .٢٠٠٢ ـــة والتنمی ـــة لحكومـــة حـــزب العدال ـــدس السیاســـة الخارجی یوصـــف بمهن
)AKP(له عدة مؤلفـات . ٢٠٠٩تسلم حقیبة وزارة الخارجیة في ربیع عام . الحاكم

في مواضیع التحلیلات السیاسیة الإقلیمیـة، والفلسـفة السیاسـیة المقارنـة، وتـاریخ 
، المصدر السابق، أحمد داؤد أوغلو:ینظر. الحضارات المقارن، والعلاقات الدولیة

.     ٦٤٥ص 
.٤٤٩المصدر نفسه، ص )٥٨(
سلسـلة ، الأمریكیـة المعاصـرةلقمان عمر محمود النعیمي، تركیا في الإسـتراتیجیة )٥٩(

الموصـل، (، مركز الدراسات الإقلیمیـة بجامعـة الموصـل، )٢٢(شؤون إقلیمیة، رقم 
.٦٤، ص )٢٠٠٩

.٣٥، ٣٤المصدر السابق، ص ص بارك،)٦٠(
.٢٥٦كركوكلي، المصدر السابق، ص )٦١(
: ترجمـة، ٢٠٠٤-١٩٤٥الأمریكیـة -عمر جوكسیل إسیار، تحلیل العلاقات التركیة)٦٢(

جامعـة / ، مركـز الدراسـات الإقلیمیـة)٤(لقمـان عمـر محمـود، ترجمـات إقلیمیـة، ع 
.٣، ص)٢٠٠٩الموصل، (الموصل، 

٢٦سیاســي تركــي ذو میــول وتوجهــات إســلامیة، ولــد فــي : رجــب طیــب أردوغــان)٦٣(

بـالجزء الأوروبـي مـن " بـایوغلو"في حي شعبي فقیر في بلـدة ١٩٥٤فبرایر / شباط
فـي معهـد دینـي للأمـة والخطبـاء ١٩٧٣انهى دراسته الثانویة فـي عـام إسطنبول، 

ــي معهــد  ــم درس إدارة الأعمــال ف ــد، ث ــدة والتجوی ــه والعقی ــه الفق " آقصــري"درس فی
للاقتصــاد والعلــوم التجاریــة، المعروفــة الآن باســم كلیــة الاقتصــاد والعلــوم الإداریــة 

ل مـدة دراسـته الجامعیـة بـدء العمـل السیاسـي خـلا . فـي إسـطنبول" مرمرة"بجامعة 
اضـطر للابتعـاد عـن . الـذي أسسـه نجـم الـدین أربكـان" السلامة الـوطني"في حزب 

الــذي ألغــى جمیــع الأحــزاب السیاســیة، ومنهــا١٩٨٠العمــل السیاســي بعــد إنقــلاب 
الــذي " الرفــاه"مــع حــزب ١٩٨٣، عــاد للعمــل السیاســي فــي عــام "الســلامة الــوطني"

ـــاه"رئیســـا لفـــرع حـــزب ١٩٨٥عـــام أصـــبح فـــي.  شـــكله أربكـــان أیضـــاً  ـــي " الرف ف
لیصـبح رئـیس ١٩٩٤فاز أردوغان بالانتخابات البلدیـة التـي جـرت عـام . إسطنبول

لمدینـــة إســـطنبول الكبـــرى، أنضـــم اردوغـــان إلـــى حـــزب" عمـــدة"البلدیـــة المركزیـــة 
،  ١٩٩٨دیسـمبر / الذي أسسه أربكـان أیضـاً فـي كـانون الأول" الفضیلة الإسلامي"

غان وقسم من رفاقه عن حزب الفضیلة الـذي تـم حلـه بقـرار صـدر عـن انشق أردو 
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العدالـة "، لیشـكلوا حـزب ٢٠٠١یونیـو / حزیران٢٢المحكمة الدستوریة التركیة في 
فــي ذات العــام، وهــو الحــزب الثالــث والتســعون بعــد المئــة مــن الأحــزاب " والتنمیــة

یــــــب شـــــریف تغیــــــان، الشـــــیخ الـــــرئیس رجـــــب ط: ینظـــــر. السیاســـــیة التركیـــــة
، دار الكتــاب العربــي، ١مــؤذن إســطنبول ومحطــم الصــنم الأتــاتوركي، ط..أردوغــان

.١٨-١٥، ص ص )٢٠١١القاهرة، -دمشق(
.٢٥٤كركوكلي، المصدر السابق، ص )٦٤(
، مجلــة "السیاسـة التركیـة تجـاه العـراق مابعـد الانتخابـات" مثنـى علـي المهـداوي، )٦٥(

.١٧٣، ص )٢٠٠٦جامعة بغداد، (، )٣٢(، ع)١٧(العلوم السیاسیة، السنة
قائــد القــوات البریــة رئــیس الأركـان و و مـن رئــیس الجمهوریــة یتـألف هــذا المجلــس)٦٦(

إلــى جانــب رئـــیس ةالجویـــة وقائــد الجندرمــوقائــد القــوات البحریــةقائــد القــوات و 
وقـد أنشـئ مجلـس الأمـن . الداخلیـةالخارجیة ووزیرالوزراء ووزیر الدفاع ووزیر

لیـــوفر للجـــیش قنـــاة ،١٩٦١مـــن دســـتور )١١١(بموجـــب المـــادة تركـــيالقـــومي ال
قانونیــة تعطیــه صــلاحیة التــدخل فــي الشــأن السیاســي، وینعقــد المجلــس برئاســة 

الذي یعد برنـامج الاجتمـاع ویأخـذ بعـین الاعتبـار اقتراحـات وهو رئیس الجمهوریة 
ء أو غیرهم إلى دعوة الوزراالتركيوأجاز الدستور. رئیس الوزراء ورئیس الأركان

ووظیفـــة المجلـــس أن یقـــدم قراراتـــه . الاجتمـــاع لســـماع آرائهـــم إذا دعـــت الحاجـــة
لمجلس الوزراء الذي یعطي بدوره هذه القرارات الأولویة والتي مـن المفتـرض أنهـا 

ویمارس هذا المجلس نفوذاً واسعا فـي .تتعلق بأمن ووحدة تركیا وسلامة أراضیها
ة ظـل، وهـو مـالا ینكـره أحـد مـن الأطـراف السیاسـیة الحیاة السیاسیة أشبه بحكومـ

ن اختلفوا في توصیفه ٕ .٤٨٢، ٤٨١العلاف، المصدر السابق، ص ص : ینظر. وا
.٢٥٧، ٢٥٥كركوكلي، المصدر السابق، ص)٦٧(
، "معضـلات سیاسـة تركیـا الخارجیـة تجـاه الأزمـة العراقیـة" هاني عـادل دیمیتـري، )٦٨(

.١٤٦، ص )٢٠٠٣القاهرة، (، )١٥٢(مجلة السیاسة الدولیة، ع
والعثمانیـــةالكمالیـــةبـــین:الأوســـطالشـــرقتركیـــا فـــيسیاســـات،تشـــبینارعمـــر)٦٩(

مركـز الشـرق / كارنیغي للسلام الـدولي، مؤسسة)١٠(، ع كارنیغيأوراقالجدیدة،
.٢١ص ،)٢٠٠٨بیروت، (الأوسط، 

.٤المصدر السابق، صإسیار،)٧٠(
.٢٦٠السابق، صكركوكلي، المصدر)٧١(
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